


۲ ٠ ١ 7 2 

و دام - ےه 8 0 12 ' 

مئ بِالَْرَاءَاتِ الْمَيْرٍ وَياصِتُ في الرّرَاسَاتٍ الْمَرْايْة وَالْهْلُوم الشَّرْعِيَةَ وَاللفُوِيَِ 
ریز رکز راص الا کین لل راساب ال ْآبيَةَ و الوم السَّرْعِيّة 
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و سو 





الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 





























































































































الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 





الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن وأ كرمنا بسنة نبيه العدنان - صل الله عليه وعلى آله وصعبه 
ومن تبعهم - عليهم الرضوان وارض عنا معهم يا رح يا رحمن .. أما بعد : 
فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الغالي أبو الليث أحمد بن عصام بن عبد الرحمن مخلوف في هذا 
الاب الجميل الموسوم ب " الأترجة الندية لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية " لزاه الله خيراً على 
ما جمع وكتب وأفاد في التدبر والحفظ والإتقان لكلام الله العظيم وقد وضع في آخخر الكتاب جدولاً 
معدا ميلا لمعي ومتعلبي القرآن الجيد نفع الله به وبما كتب ووفقه لكل خير . 
هذا وأوصي أحبتي حملة كتاب الله أهل القرآن الكريم ومنهم أي أحمد - صاحب هذا الكتاب- 
ومن نوی ومن سيحمل كتاب الله بإذن الله تعالى » أوصيكم جميعاً ونفسي بتقوى الله-سبحانه وتعالی- 
في السر والعلن ومراجعة هذا الكتاب العزيز وألا يمر يوم على أحدنا إلا وقد قرأ ورده من القرآن . 
وصل الله وسلم على خير خلقه وخاتم رسله وخليله ونبيه وعبده مد - صلوات الله وسلامه عليه - 
وجمعنا به في الفردوس الأعل من الجنة ورزقنا الجبار ر العزة النظرإلى وجهه الک وجعلنا من 
أهله وخاصته وقبضنا على ذلك .. آمين . 
ڪتبه خادم الترازالكريم 
علي بن موسى بن علي العسيري 
لجاز بالقراءات العشر مزالشاطبية والدرة وحفص مزالطبية 


صباح يوم الأربعاء 6 هھ 











الأترجة الندية لطالب تدير 
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لله 
المعدمة 


ت 
0 س 


ا لله الذي غرز الحفظ في الأذهان» وركب آأته في بني الإذسان» 
وميزهم به عن سائر الحيوان» وخصٌ هذه الام بحفظ أناجيلها ا 
روسرس سوق الخد لبيرت اراز إن بع لضب ون 
الإنس والجان» وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الملوان» وانتظم في المَرك 
اردان والحرّان» وانتصب في القَلاة السبيعان.. 

وبعد: فالقران الکے هو حبل الله المتين؛ من قرأه أو حفظه» وعمل بجا فيه 
بنيّة صادقة وقلْب متيقن» وجعلّه إمامًا له فان له جزاء عظيمًا وخصوصية عند 
الله اساد وتعالى. 


ر ےم 


ومد عن المسلمون منذ ر الإسلام» وانبثاق نور المداية الإلهية على ربوع 


العالم» بالقرآن الكريم مصدر تلك الحداية» ومنيع ذلك الإشراق» عناية كبرى 
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شمات جميع نواحيه» وأحاطت بكل ما يتصل به وكان لها آثارها المباركة الطيبة 
في حياة الإنسان عامة» والمسلمين خاصة» وأفاد منها العلم » وأفاد منها العقل» 
وأفاد منها الدين» وأفاد منها التشريع» وأفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط 
الفكري والعملى عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية. 

ولتد زخرت المكتبة الإسلامية من اثار هذا النشاط العظيم» بل زخرت 
مكتبات أخرى في لغات أخرى وأمم ا بکنوز رائعة يمف العقل أمامها 
حائرًا مشدوهاء أمام هذه العظمة التي لا كفاء ها إلا الإقرار بالعجز والمضوع 
لله تعالى ! 

واعل مما يدلنا على مدى هذه العناية أن الذين فاتتهم القدرة على معا لجة 
القرآن من كافة النواحي العلمية» لم يفنم أن ييضربوا إسهم في نواج أ خرى» 
اھا ماهر من مظاهر عنايتهم» وسلا إلى نيل حظهم من رضا الله وثوابه» 
فهذا يكتب القران خط جميل» وهذا يزخرف صفحاته وأوائل سوره» وهذا يرقم 
آياته» وهذا يطرز تجله وغلافه» وهذا يرصد الأموال لتحفيظه» والمكافأة على 


ارو ف رما رات المساعد ال يوننا ها غد طهر من هذه المظاهر 


۸ 
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هي تلك المقارئ (١‏ ی جدتمع فيا القراء بتبادلون فيبا قراء ته وجو بده والا سماع 


إليه. 


هذا كله أعتقد أني لا أتجاوز حد القصد والاعتدال إذا قلت: أنه لم يظفر 
کاب من الكقن. اوا کان أو أرضيا في أية أمة من الأمم قدعها ودا 
بمثل ما ظفر به القرآن على أيدي المسلمين» ومن شارك في علوم المسلمين. 

ولعل هذا يفسر لنا جانبا من الرعاية الإلحية لهذا الاب الكريم الذي تكفل 
الله بحفظه وتخليده في قوله:ظ إا تحن بولا أَلذّكْرَ إلا ةر لَحَفِظُونَ © 4 (الجر: 
48 فا كان الحفظ والتخليد تجرد بقاء ألفاظه وكلماته مكتوبة في المصحف» 
رو ا معدا ينا ف العدانطة و ا اري :]نا ال ولرد ذه 
العظمة التي شغلت الناس» وملأت الدنياء وكانت منارا لأكبر حركة فكية 
اجتماعية عر فها البشر! 

ومن فضل الله علينا في هذا العصرء أن اركب سائر لم يقفء ولم يفت وأن 
هذا الروح الكريم ما يزال إسيطر على المسلمين» وينتقل فييم من جيل إلى 


جيل » يورثه الاياء للأبناءء وسيظل كذلك -إن شياع ألله- حت يرث الله الأرضن 


0 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


ومن عليها وهو خير الوارثين. 

وهؤلاء هم المسلمون» على تفرقهم في البلاد والأقاللم» وتفرقهم في السلطان 
والنفوذ» وضعفهم المادي أمام دول الغرب» وبالرغم ما غمروا بو راقن 
علوم متنو عة » وثقا فات متعددة ذات أ لوان ماد ية » وأدبية » واجتماء ية » 
وآشريعية؛ لا يزالون يعتصمون بالقران» ويدينون بقدسية القران» ويتازرون على 
خدمة القران: 

وامهم ليستشرفون جميعا لمطلع ذلك اليوم الذي يعود فيه سلطان القرآن 
في كون ال شريع ت شريع القران» والأخ لاق أخ لاق القرآن» وااهدى هدى 


ET 





الفقيرإلى عفوربه 





Dach:‏ م. و و 

کک E‏ 5 ج 
و 0 اص < 2 2 ا س 7 DE?‏ 
6صا تر 180 تا کا کے 


مشر بالقراءات اثر وات في ارامات رة الوم السرعَِةوَالففُوَة 
ریز مرک عْرَاس الا کین راسا لاني وَالُوم الشَّرعِيَةٍ 
غرة ذى القعدة ٠٤٤١‏ هه 


1. 
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الباب الأول 
فضل القرآن 
ئم 





۱1 
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فضل القرآن لكريم 

ما تقولون في فضل كناب أَنْمَذ الله به أمة من جاهاية جهلاء» وضلالة 
ا د السلب والذبب» ومع بودهم الأوثان والخجارة» ود یدنہم توارث 
العد ات را اف لا يعرف عن الى س خلا ما رجت عليه ااه 
وما استحسنته أسلافهاء من آراء منحرفة» ونضحل مخترعة» وملل مبتدعة» فأنزل 
الله عليهم هذا الاب فأنقذهم منها به» وانتشلهم بهن اانا 

ما تقولون في فضل کتاب خم الله به الكتب» وأنزل على "بي ختم به 
ااا ودن خت لدان 

ما تقولون في فضل كاب فتحت به أمصارء وجثت عنده ال رکب» وغبل 
من منبله العلماء» وشرب من مشربه الأدباء» وخشعت فيمنته الأبصار» وذلت 


اه القلوب» وقام بتالاوته العايدون» والرا كعون» والساجدون. 


ذا 
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ذلك القران الكري: (كلية الشريعة» وعمدة الملة» ويذبوع الحكمة» واية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا 
تمسك بشيء يخالفه) ("). 

ذلك القران الكريم: كلام الله العظيم؛ وصراطه المستقيم» ودستوره القويم» 
ناط به كل سعادة» وحكته البالغة» ونعمته السابغة. 

ذلك القران الکرے: حجة الرسول الدامغة» وابته الكبرى شاهدة برسالتهء 
وناطقة بنبوته. 

ذلك القرآن الكريم: خاب الإسلام في عقائده وعباداته» وحكمه وأحكامه» 
وآدابه وأخلاقه» وقصصه ومواعظه» وعلومه وأخباره» وهدايته ودلالته. 

ذلك التمران الكريم: أ ساس ر سالة التوحيد» واله صدر الهَويم للةشريع» 
ومنبل الحكمة والمداية» والرحمة المسداة لاناس» والنور المبين للأمة» والحجة 


البيضاء التى لا يزغ عنها إلا هالك... 


(1)((الموافقات)) الشاطبي (346/3). 


۱۲ 
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فضل القران ومكانته لا يدانيه فضل» ولا آسموا إليه مكانة» فضائل عامة» 
وفضائل خاصة لبعض سوره وآياته» أكتفي هنا بذكر ومضات من فضائله العامة 
عل فيا المراد. 

فضائل القرآن الكريم العامة: 

أما فضائله العامة» فقد وردت في آيات عديدة وأحاديث كثيرة الإشارة إلى 
ذلك» فن القران ننهل أصدق الأوصاف لفضله» وأوفاها لحقه» فمن ذلك قوله 
تعالى: ولك ألْكِتبُ لَارَيْبٌّ في هُدَى لِلْمْتَقِينَ ©4 (البقرة: ۲)» وهي أول 
جملة بعد الفاتحة يقرأها المسل في القرآن» ولك أن تسيح في استكاه المراد 

ومن فضل القرآن في القرآن: أن عد إنزاله في شبر مزية كبرى لهذا الشبر» فا 
نک بالمنؤل تسد قال مالو ان اى أَنزِلٌ فيه ألْقُرْءَانُ هُدَى لِلئّاس 


وَبَيَكَتِ مِنَ أَلْهُدَى قران قن سهد كية ينك ا ا 5 من گان مَرِيضًا أَوْ 
عل س سَقر َة من اياي أَكَرٌ يريد آله بُ الْمْمْرَ لا بريد بُ كم ألْعْسْرَ وَلِفُكْيلُوا 


وَلِتْكَيَرُوا آللّهَ عل مَا هَدَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ © 4 (البقرة: ۱۸۵). 


ألْعِدٌ 


3 


14 








الأترجة الندية لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
وعلق الرحمة عند تلاوة القرآن بالاسمّاع إليه: وَإِذًا فُرئ ألْقُرَْانُ فَأسْتَمِعُوأ 


هد وَأَنصُِوا َعَلّكُمْ تُرعَبُونَ © 4 (الأعراف: 4.؟) 
ووصفه بالعظمة: ظ وَلَقَدَ ءَانَيْتدكَ سَبْعَا مّنَ ألْمَكَان وََلْقُرَءَانَ ألْعَظِيمَ ©4 (اجر 


۷) وبالهداية: طن هدا أَلْقُرَْانَ يَهْدِى لِلَّى هى أَقْوَمُ وَيُبَشَرُ الْمُؤْمنِينَ لذن 


يَعْمَلُونَ للحت أن لَه اجا كُبيرًا © 4 (الإسراء: 9). 
00 الله به: وَآلقُرءَانٍ اكيم © لِك لَمنَ أَلْمُرْسَِينَ ©4 (س 
ص بتلاوته :}ا مرت اَن أت رب هذه لْجَلْدَةٍ َلَنِى حر 
وه ٤رد‏ ا Prd‏ ت 
مرت أن أحُون مِنَ الْمُسْلِِينَ © وان انلا لمران قن أمْتدَئ فَإِنّمَا يَمْكدِى 
وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنّمآ اَنَأ مِنَ ألمُنذِرِينَ © 4 (الفل: 87-91). 
لْقُرءَانَ أَمْ عل قُنُوبٍ أَقْمَالّهَآ © 4 (خمد: )۲٤‏ ءوذم 


وبتدبره: 8 أقلا يَتَدَبّرُونَ 
و 24 اسه وو سا 


ئ عَلَيّهِمُ َلْقُرَءَانُ لا مسجدونة 4 


7 


ت لكَفيبه- 


الذين لا سجدون عند تلاوته: ودا قْرِىَ 
(الالشقاق: »)۲١‏ وشهد له بالسلامة من العوج :3 قر رئا عَرَبِيّا غَيَرَ ذِى عِوَح 


لهم يون © (الزمر: ۰)۲۸ انحن یگ آل انر عل عَبدِهِ نکب وَل 


10 
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يَجْعَل لَه عِوَجَ© 4 (الكهف: .)١‏ 

بل إنه لكثرة فضائل القرآن تعددت أسماؤه وصفاته» وورد في القرآن كثير 
من ذلك» وسبق الحديث عن ذلك. 

فهل رأيتم فضلا أكبر من هذاء ومنزلة أعظم من هذه المنزلة» يتبوأ عليها 
القران مستحنا. 

هذا بعض فضل القرآن عند منزله سبحانه وتعالى» أما فضائله التي جاءت 
على لسان مبلغه عليه الصلاة والسلام فكثيرة» من أجمعها الحديث الذي رواه 
القرمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: أما إني سمعت رسول الله 
كه يقول: "ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما الخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
کاب الله» فيه نبأ ما كان قبلک» وخبر ما بعدم» وحكم ما بینک» وهو الفصل 
ليس بامزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی المدی في غيره أضله 
الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكبم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي 
لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على 
كثرة الرد» ولا تقضي حجائبه» هو الذي ۾ تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا:« قُلْ 


1 








ت هو 


الأترجة الغديه لطاب تدبر 


وإتقان كلام رب البرية 
اوی إل أَنّهُ أَسْكمع تَمَرٌ مَنَ ابن كَمَالوَا نا سَمِعْنَا قُرَْاَا عَجَبَا © يَهْدِى إِلَ اوقد 


امنا ب4 ون ذُقْرِكَ برَبَتآ أَحَدَ حَدَا © 4 (الجن: ١؟)2‏ من قال به صدق» ومن 


2 


عمل به أجر» ومن حك به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم : 
وروی عبد الله ن مسعود د #ده عن الني وَل قال: " إن هذا القرآن مأدية الله» 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» 
والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم» ولا 
زيخ فيستعتب» ولا تنقضي صائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد» فاتلوه فإن الله 


يأجرك على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما أني لا أقول: ألم حرف..... 


5: 0), 


(2)رواه الترمذي (2906) وقال: إسناده مجهول وق الحارث مقال. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (43/6): لا ينبغي 


أن يعول عليه. وقال المزي في ((تمذيب الكمال)): [فيه] أبو المحتار الطائي قال علي بن المديني لا يعرف وقال أبو زرعة لا 
أعرفه . 

(3)رواه الدارمي في ((سننه)) (3315)» قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (66/1): [فيه] إبراهيم المجري [ضعفه غير 
واحد]. وقال ابن كثير في ((فضائل القرآن)) (46): غريب من هذا الوحه وإِنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من 
وحه آخر. وروي الترمذي حديثاً بلفظ (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالحاء ولا أقول: الم حرف» 
ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوحه. وصحح إسناده الإشبيلي في 
((الأحكام الصغرى)) (901) - كما أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


۱۷ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


ومالنا والإطناب في فضل القران ليكفنا - وحسبنا ذلك قول الرسول وَِه: 
"خيرم من تعلم القرآن وعلمه"“. 
فكا فاض فضل القرآن فعم الشمر ا لذي أنزل فيه فصار أفضل الشبور, 
والليلة التي أنزل فيبا فصارت أفضل الايالي» فقد عم فضله أيضاً على الناس 
فصار خيرهم من تعلمه وعلمه. 
هذا غيض من فيض عن فضل القران الكريم عامة في الاب والسنة» فإذا 
كانت هذه فضائله العامة التي هي من خصائصه › وتلک منزلته التي ارتضاها له 
ربنا جل جلاله » فلا نبغي أن نعض عليه بالنواجذ » وأن نجعله منار سبيلنا » 
وقوام حياتنا » وزمام عقولنا » وربيع قلوبنا » وح ما بيننا » وموثل فكرنا » 
وعلاج سقامنا » وعصمة أمرنا. بى والله إن هذا لبعض حقه علينا » ندعوا الله 
سبحانه وتعالى أن ينقذ عباده به » ويعيدهم إليه عوداً حميداً » إنه سميع مجيب.. 


وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


(4)رواه البخاري (5027). 


۸ 
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الباب الثاني 
مفهوم التدبرفي 
ضو القران والسنة 
وأقوال سلف الأمة 














الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


ةبر ور مر 


مفهوم التدبر 
ب o‏ ص مهتم of‏ دلي 0 deo‏ 
ي ضوءِ القران والسنة واقوال سلف الامة 
قد كانت لي عناية خاصة بهذا الموضوع منذ زمن ليس بالهين » وكان أكثر 
تلك العناية منصبا على التطبيق أكثر من التنظير» لكن لاح لي وأنا أكتب هذه 
الورقات» سؤال مفاده: 
اماذا كل هذا الاهتمام بهذا الموضوع ؟ هئات » وما کر » وأحاث » 
ودورات » وكتب » بينما لا نجد ما يمائل ذلك عند السلف » هل عندنا شىء 
ليس عند السابقين» هل فهمنا اختلف عن فهمهم؟ 
أسئلة قد تدور في ذهن من يتصدى لهذا الموضوع» ولعل من إجابات تلك 
الأسكلة: 


أنهم قوم فهموا المراد » واهتموا بالتطبيق أكثر من التنظير. 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


أنهم مر الغلين عا رل اليه من عمل وسا فام بذاك 4 و 
اشتغلنا بالتنظير. 

ولكن هذا لا يعني أن شرك النبعت .والنطن والالف» لكنة سوال لادان 

أستحضره ونحن نناقش هذا الموضوع» حت لا سرف في شيء على حساب 
شيء آخر. 

إن التدبر لكاب الله تعالى هو الغاية التي أنزل من أجلها قال تعالى: « كاب 
رتاه ليك مبارك ليدبروا آياته لَك أو لباب 4 (ص:19)» وحين نبتغي 
الوصول إلى مفهوم التدبر وحقيقته فلا بد من الوقوف على الأدلة من القران 
وااسنة وأقوال السلف وأحوالحم في تعاملهم مع القرآن وتاتيهم له» ذلك أن 
أعظم منبج اتدبر خاب الله تعالى هو منبجهم القويم وقد کان من توفيق الله 
تعالى أن وفقني لإدراج هذا المبحث ليكون سلوة للمتلقي الأول للتدبر حول 
مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم» والمدف منه 
تحرير مفهوم التدبر وتحقيقه لكونه من لوازم قارئ القران وواجباته» وليتميز عن 
المصطلحات القرآنية الأخرى» وليكون منطلقاً للمشروع المبارك الذي يبدف 


د" 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


إلى إحياء التدبر في الأمة لربطها بكاب الله تعالى ليكون منبج حياة وسبيل نجاة 
بإذن الله تعالى» وهو المأمول سبحانه في تحقيق ذلك. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: 

القسم الأول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير. 

القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: التحليل والاستدلال. 

امال اله فال أن عل .هذه الدراسة خالفية ارجيةة وان ع فيا انل 
والصواب» وينفعني بها ومن بلغ إنه سميع قريب مجيب. 


وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


۲۲ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


القسم الأول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير 

مفهوم التدبر عند اللغوين: 

*توطئة: 

عند التأمل في هذه الكلمة (التدبر) نجد أنه يمكن أن بحدد مفهومها بالنظر 
إليبا من زوايا عدة» هي المادة التي بذيت منبا هذه الكلمة وهي (دبر) وذلك 
لأن كامة (التدبر) مصدر للفعل (تدبر) وهو مزيد بالتاء وتضعيف العين» وهذه 
الزيادة لابد من استحضارها عند بيان مدلول هذه الكلمة» وذلك من خلال 
دراسة صيغة الكلمة (تَفَعلَه) كا لابد من التعرض لاصيغة التي وردت عليبا 
الكلمة في المران» وهي الفعل المضارع (يتدبرون» يدبرواء) وسر اختصاص 
هذه الكلمة بالقرآن» دون (التأمل» والتفكرء والنظر) . 

أصل التدبر لغة: بالنظر والاطلاع في أقوال أهل اللغة نجد أنها تتلاخص في 
أن أصل معنى التدبر مأخوذ من النظر في أدبار الشىء وعواقبه ونهاياته. (5) 


(5) انظر لسان العرب .3/4 27التعريفات للجرحاتي ص .167المعجم الوسيط .269/1 
مختار الصحاح ص96 . 


نف 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

ومن شال :عدو اعد و اك ر يك أن | طرق هذا البالية فسا غار 
كشف اللثام على النحو الآلي: 

أولاً: دلالة مشتقات مادة (التدبر) في اللغة: 

بالنظر في معاجم اللغة نجد أن المادة الأصلية لكلمة التدبر هي: (د ب ر) 
»وهذه المادة تدل على معان عدة» هي: 

-١‏ الذهاب والانصراف: 

يقول الخليل (ت ./11ه :) «ويقال للقوم في الحر : ولوهم الد والإديار, 
والإدبار التولية نفسها ... وإدبار النجوم > عند الصبح في آخخر الليل إذا أدبرت 
مولية نحو المغرب»67). 
ويقول ابن سيدة (ت 408ه :) «دبر الليل والنهار يدبر دبورا»77)» أي: ذهب 


٠ىلوو‎ 


(6)العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» مادة (دبر). 
(7)الملخصص.ء ابن سيدة» باب فعلت وأفعلت» 444. 


۲٤ 
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موی الئیء: 
لذا تذكر هذه المادة فى مقابل القابل كثيراء وقد نص على ذلك اليل بقوله: 
«دبر كل شیءٍ خلاف قبله ما خلا قوهم: جَعَلَ فلان قولي دبر أذنه؛ أي 


ورم ورور ع 


خلف اذنه» ودين ادن 

وقد جمع الزخشري (ت 0۴۸ ه) كثيرا من أقوالمم في ذلك» وما ذكره قوطهم: 
«قبح الله ما قبل منه وما دب والدلو بين قابل ودابر: بين من يقبل بها إلى البئر 
وبين من يدير بها إلى الحوض» وما بتي في الكثانة إلا الدابر وهو آخر السهامء 
وقطع الله دابره وغايره أي آخره وما بقي منهة وض دار وأى : عرق 
۴- الذظر في عوا قب الأمور وأواخرها: وقد يكون هذا من الدلا لة امجاز ية 
المنقولة من الدلا لة الحسية التي سبق ذكرهاء يقول الخليل: «والتدبير: تقر في 


آذ 2 


u 4 5‏ ا ل 2 (10 
عواقب الامور» وفلان يتدبر ات جاز امور قد ولت فا ١‏ 


(8) العين» مادة (دبر) . 
(9) أساس البلاغة» الزمخشري مادة (دبر) . 
(10) العين» مادة (دبر) . 


۲۵0 
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ويقول الزبيدي ( ت 0.؟7١ه‏ :) «ويقال: عرف الام تدبرا؛ أي: بأخرة. 


قال ج 
دن و ب a‏ 2ة و رم r‏ وه 0 l1‏ 
ولا تقون الشر حت يصبيم ولاتعرفونَ الأمّ إلا دو 
- التقاطع والهجران: 


يقول الخليل: «والتدابر: المصارمة والحجران» وهو أن يول الرجل صاحبه دبره» 
o2‏ و ره ماه )2 1( 


وبعرض عنه بوجهه» 
۵-التجاوز: 
جاء فى الأساس: ورا Eg‏ 


"- التتبع والتعقّب: 


رر و2 رەم 


يقول الحليل: «والدابر : التابع» ا يدبر دبرا أى: تبع الأ وقوله تعالى: 


ص ر ےم 


« واللیل إذ ادر |[المدثر: 33] ب ا له ومن قا دبر ؛ أي : 


(12) العين» مادة (دبر) . 
(13)أساس البلاغة» مادة (دبر) . 


۲۳٢ 
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هرر ور § ور داك 


بع التهازهةة واستدبر فلان فللانا من حينه: أي حين تو تبع بع أعده»( لب وجاء 
عند الأزهري (./1ه) :«قال: ويقال: عمّبت الأمر» إذا تدبرته» قال: والتعقَب: 
التدبر والتظر ثانية. 


الط الشترى: 


Ee 
\ 
$ اع‎ 
\ 
م‎ 


*٭\ 
3 
١.6‏ 


01 لم‎ oo 
١ ت‎ 


أ مه هوم ور م صم مهمه 


0-0 


يقول: إذا تعقبوا أيامنا ل يجدوا مسبت (15) 
-٧‏ رج خاصة: 
ی دیرو وتيك دور نجي ء ع دبر الكعبة»[16) 
وهناك معان أخرى يمكن استنباطها من إيرادهم التدبر تفسيرا لبعض الكلمات» 


ومن ذلك: 


(149)العين» مادة (دبر) . 
(15)تهذيب اللغة» الأزهري» مادة (عقب) . 
(16) جمهرة اللغة» لبن دريد» مادة (دبر) . 


۲۷ 
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۸ -الحرث: 
يقول الزخشري في (الأساس:) وو ت ارات أطلق دراس وو 
- التطفيل: 
يقول الزخشري: «وطفلت الكلام ورشهته: تدبرته»(08) 
.1- الفلي: 
يقول الزمخشري: وفيت الشعرة ات رته وفتشت فى ا 
-١‏ الاقتداح: 
جاء في (الأساس:) «ومن امجاز: اقتدح الا تبره 021 
۲- التعقل: 


«التعقل: التدبر» وتعقّلت الثىء تدبرته» (21) 


(17)أساس البلاغة» مادة (حرث) . 

(18)أساس البلاغة» مادة (طفل) . 

(19)أساس البلاغة 359/1. 

(20) أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(21) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية (دار الفكر المعاصر 


۲۸ 
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وفي التعريفات جرجاني: " التدبر: عبارة عن الاظر في عواقب الأمور» وهو 
قريب من التفكرء إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه 
بالنظر في العواقب ". 
- قال عبدالرحمن حبذكة: " التفكر الشامل الوا صل إلى أوا خر دلا لات الكل 
ا 
- وقال الدكتور أحمد آل سبالك: " أما المعنى الاصطلاحي لتدبر القرآن کا ورد 
في كتب التفسير فهو التفكر في غايات القرآن ومقاصده التي يرم إليباء ويأتي 
ذلك بالتفهم والتأمل والتفكر في معاني الآيات ومبانيها ". 

- وقال سليمان السنيدي: " تدبر القرآن هو تفهم معاني ألفاظه» والتفكر فيما 
تدل عليه اباته مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به» مما ل 
يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك» بخشوعه 


عل مو اعظه. وخطيرغة لا واه وا غد الغيرة مد 


»> دار الفكر - بيروت » دمشق» الطبعة الأولى» 410ھ( (ج / 1ص 188( 


۲۹ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


- وقالت | لدكتورة رقية العلواني: " والتدبر إعمال | لذهن والفكر للتوصل إلى 
مقاصت الآيات وأهدافهاء وما تری إليه ". 

ین نقالال اکر كل عا سيق ا تارب الال وا جلها بود ان 
عاقبة الشىء ومو خرته» و قد كفانا ايبن فارس ( ت 60 ه) موو نة رد تمك 
المعان: آل سی كلى رھ (دي) الال رابا رازا اض هذا الاپ :ا 
8 ف قياس واحد» وهو آخدر الشيء وخاد خلاف قاد وذشذ عن كات 

ل e‏ (22) 
امير وها فعظم الباب أن الد خلاف القبل»( 


سه ير 


رورت الت عن لان ذا ا به عنه» وهو من الباب؛ لان الآخر 
س مه ررر ر330 33 ساي رر 3 

الحدث 0 الأول يجي خلفه فاه وقد دير يدير ديورا 4 والدبران: 6 4 3 

بذلك؛ لانه لرن 55 فلاا : عاديته» وف الحديث: «لا تذَابروا 4 


وهو من الباب» وذلك أن ترك کل واحد منہما الإقبال على صاحبه بوجهه» 


(22)مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (اتحاد الكتاب العرب» 1423 
هم = 0002م )2 مادة (دبر). 


۲. 
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والتديير: أن يدير لاسن اروا د إلى وا ر عاف را 
والدابر من القدّاح: الذي لم يخرج؛ وهو خلاف الفائزء وهو من الباب؛ لأنه 
و صاحبه دبره. والدابر: التابم؛ يقال: دير دبوراء وعلى ذلك یفسر قوله جل 
ناره: < وليل إذ ابر © 4 [المدثر:»33]يقول: تيح الَارَ .. وأما الكلمات الْأَحَي 
فَأراها شَاذَّةَ عن الأصل الذي ذكرناه» وبعضها صعييمي (23), 


- 1 
س س 
٠‏ 


وبهذا ندرك أن دلالات هذه المادة بمكن أن ترشدنا إلى أن (التدبر) يحتاج 
إل اندع لو 0 زارا ا 
وانما أورّدت كلّ ما بخص هذه المادة من معان من أجل الاستقصاء 
ممكننا بعد ذلك اللحروج بمعنى مناسب لدلالة التدبر في القرآنء وني نظري أن 
المعاني المذكورة تآزرت بصورة واضحة في دلالة أشرت إليها قبل قليل. 


ومع هذا فأنا لا أرى ما يدعو إلى التعمق في البحث اللغوي إلا المختصين» 


(23)مقاييس اللغة» مادة (دبر) . 


۳١ 
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أما عند مخاطبة الناس بهذا الموضوعء أو التأليف؛ فأرى أن يقصر الأمى على ما 
يفهمه الناس بسهولة» حق لا نقم دود 3 حواجز تضيق من مساحة التدبر 
ال اسع 

وي رأبي أن عامة المسلمين يفهمون المعنى العام من مصطلح (تدبر القرآن) » 
ولهذا فلا أرى مناسبة للتوسع فيه على ما ذكرء إلا للبحوث المتخصصة:؛ وهذا 
إحداهاء 
ثانياً: تحرير العلاقة والفروق الدلالية بين التدبر والمصطلحات القرآنية الأأخرى 
راهظا بض در ادقائه فق سي الل 
ما أن التدبر لم يذكر في القرآن إلا مع القرآن» فهذا يعني خصوصية هذه الكلمة 
ليست لغيرها » مما برى أنه بمعناها مثل: التفك ء والتأمل » والنظرء والتفسير» 
والتأويل»وهذا رأيت أنَّ مما يمكن أن يسهم في تجلية معنى التدبر وتحديد مفهومه 
بيان الفروق الدلالية بينه وبين هذه الكلمات؛ لإدراك سر اختصاص كل منها 


بما اختص به. 


۲۲ 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
* الفرق بين التدبر والاستنباط: 
يقال في الفرق بين التدبر والاستنباط كا قيل في الفرق بين التدبر والتفسير لأن 
غرض التفسير والا ستنباط واحد هو فهم المعنى وما يدل عايه» فالتفسير في 
الفهم» والاستنباط في الدلالات» وكلاهما من لوازم التدبر. 
- ويضاف في الفرق بين التدبر والاستنباط أمور: 
أولأة بانطرى الها :فى ال يتين ارق ا قادو هو النظر إلى أدبا 
الشيء ونباياته» وهذا يدخل فيه الدلالات والنهايات من الانتفاع والاهتداءء 
و الاستنباط فهو استخراج ما خفي» وهذا مقصور في الدلالات. 
ثادياً: أن ما بجت عان في إعمال ال كر وال ظر والتاً مل ويختا مان في الغرض» 
فغرض المستنبط العلم بدقائق المعاني والدلالات والهدايات» وغرض المتدبر 
بتجاوزه إلى قصد الانتفاع والامتثال والعمل. 
ثالعاً: أنه إشترط في التدبر قصد الانتفاع والامتثال بخلاف الاستنباط» وإثما 


إشترط فيه وجود ما يدل عليه في النص. 


رضن 
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رابعاً: أن الاستنباط نتيجة للتدبر فهو فرع منه» وذلك أن التدبر هو الوقوف مع 
الآيات والتأمل فما فينتج من ذلك الاستنباط. 
* التدبر والتفكر: 
ن س والفكر: إعمال الحاطر في الشىء») » وجاء في 
اا الفکر - بالكسر > ویفتح:- إعمال النقر في الشىء»()ء وجاء عند 
ابن فارس: « (فك) الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء» يقال: تفكر إذا 
as‏ معتبرأم (26) 

بينهما تقارب ولذا فقد يجتمعان في شيء واحد فيقال تفكر في الكلام وتفكر 
في اللحلق» والفرق بينهما من 
أولاً: أن التفكر أظهر في النظر في الآبات الكونية الواقعة والمشاهدة کا قال 


مض 


تعالى: ا عير ألذنها تار أنه لك ون القتاء ا ب اف الاين 


بكا حفل ا انعنم م حو إا أَحَدّتٍ لأر رقا ايٿ وَعَلِن أَهْلّهَا 
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(24) امحكم والحيط الأعظم» ابن سيدة» مادة (فكر) . 
(25) القاموس الحيط» الفيروز آبادي» مادة (فكر) . 
(26) مقاييس اللغة» مادة (فكر). 


۲٤ 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
َدِرُونَ عَلَيْمَآ اکتا ارتا ليلا أو تارا مَجَعَلمَهَا حَصِيڌا كن لَمْ تعن يالأمين 
كَدَلِكَ تْمَصِلُ أَلآينتِ لِقَرْمِ يَكَفَكرُونَ © 4 (يونس: 24) » وهذا غالب استعمال 
القرآن. وقد يأتي بمعنى التفكر في الآيات القرانية ما قال تعالى:« بِالْبَيََتِ والب 
نكا لَك آلذِكْرَ عبن للاي مَا رل لبهم وَلَعَلَّهُمْ يَمَفَكُرُونَ © 4 (النحل: 44) . 
م التدبر فهو أظهر في النظر في الاآيات القرانية ما قال تعالى ١:‏ أََلَم ي ke‏ 


2 
آلْقَوَ ع م55 


َهُم ما لَمْ يَتِ َابَآءَهُمْ ألأَوّلِينَ © 4 [المؤمنون:68]. 
ثانياً: أن التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب » والتفكر تصرف القلب بالنظر 
في الدلائل .. وقد أبان ابن المي ارق بين التدبر والتأً مل والتفكر والذظر 
والتذكر والاعتبار والاستبصار فقال: 
" هذه معان متقار ب تجدمع في شیو وتتفرق في آخر: فوسمی تذكرا لا نه 


استعمال الفكرة ي ذلك واحضاره عنده. 


اي تذكاً لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. 


۲۵ 
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وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القاب على ما 
علمه وعر فه لیر فيه و.شبت ولا يمحي فيذهب أثره من القلب جملة» والتفكر 
يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب» فالتفكر يحصله والتذكر. 
واسمى ا ل التفات بالقلب إلى المنظور فيه. واسمى تاملا لأنه مراجعة 
للنظر كرة بعد كرة حت بتجلى له ويتكشف لقلبه. 

وإسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك 
الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار» ولهذا إسمى عبرة؛ 
إيذانا بان هذا العلل والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. 
وإسمى تدبراً لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخحرها وعواقبها .. وتدبر الكلام أن 
يدظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولمذا جاء على بناء التفعل 
كالتجرع والتفهم والتبين. 

واسمى استيضارا وهو استفعال. من الك وهو تين الا والكشافه وتاه 


للبصيرة'". 


۲۳٣ 
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ويظهر من هذا: أن التفكر هو استخدام للعقل المشار إليه بالنظر والقلب» و من 
دلالته الو صول إلى الغايات» والاعةبار بالہ شاهدات وما بمائاها من دلا ثل 
التقدرة» لذا فإني أري أن الآيات أ عم من كوبا م.سطورة» ذهي من ظورة 
ومسطورة» والتدبر يكون في ابات الكون» وفي الآيات المتلوة في أن واحدء 
ولا بمكن أن تفسر هذه بدون تلك ؛ لأن ذلك هو مجال» وقد أجاد أبو هلال 
الععسكري حين جعل جوهر الغرق بين اللفظين ير جع إلى مقصد كل مما 
(العواقب» والدلائل) » بناء على الفرق المعجمى في دلالة كل منهما » فقال: 

« ارق بين التدبر والتفكر: أن التدير: :صرف الة اب بالنظر في العوا قب » 
والتفكر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل»(27) 

* التدبر والنظر: 

جاء في «العين:» «تقول: تظرت إلى كذا وكذا من نظر العين» ونظر القلب»(29) 
وفي «المقابيس:» « (النون والظاء والراء) أصل صحيحء يرجع فروعه إلى معنى 


(27)الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري 121/1 . 
(28)العين» مادة (نظر). 


۲۷ 
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واحدء وهو تأمل الشيء ومعايئته» ثم ستعار ورسم فيه» فيقال: نظرت إلى 
الشيء أنظر إليهء إذا عاينته»(29) 

ويتضح من هذا: أن عماد هذه الكلمة (النظر) هو المعاينة التي أداتها العين» 
وبذا يكون النظر أقرب التفكر منه إلى التدبر» وأرى أن الاثبين (التفكر والنظر) 
أداتان يمكن أن يوصلا إلى القدرة على التدبر. 
* التدبر والتأمل: 

يقول اللحليل: «التأمل : الت ف النظر قال: 

انل حلي هل تر من مان تتن بيو من فرق بی 0 

وجاء في «القاموس الحيط:» « تأمل: تبث في الأمي والنظر »(!) » وقال ابن 
فارس: «(أمل) الهمزة والمم واللام أصلان: الأول: التثبت والانعظارء والثاني: 
الحبل من الرمل»(02) 
(29)مقاييس اللغة» مادة (نظر). 
(30) العين» مادة (أمل). 


(31) القاموس الحيط» مادة (أمل) . 
(32) مقاييس اللغة» مادة (أمل). 


ل 
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يتح عن هذا: أن التأمل يدور حول التثبت والتلبث والانتظار» ومن هذا 
الوجه يختلف عن التدبر الذي يراد منه التتبع N‏ 

وقد عرّفه العسكري بقوله: «التأمل هو: النظر المؤمل به معرفة ما يطلب ولا 
بکون إلا في طول مدة» فكل تأمل نظر» ولیس کل نظر تاملا ()ء وقريب 
منه قول المناوي: «التأملى: تدبر الشيء وإ عادة الذظر فيه مره بعد أ خرى 


3 


لبتحفقه»(34) 
قال اين ارس ود اأقاء و اسن وا ا كل وا قال عل پان اله 
وايضاحه»)» وهذا يعنى: أن التفسير مبناه على الكشف والإيضاح» ويكون 


اه مرتكر محدد كاللغة مثالا ولهذا نجد العناية بذكر ما يدل على الإبائة والإيضاح 


(33) الفروق اللغوية 543/1. 
(34) التعاريف 156/1 . 
(١35)مقاييس‏ اللغة مادة(فسر). 


۳۹ 
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في قول الرخشري في « الأساس »: «وكذلك کل ما ترجم عن حال شيء؛ فهو 
تفسرته» (36), 
الفرق بين التدبر والتفسير ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن التفسير هو كشف المعنى المراد في الآبات» والتدبر هو ما وراء ذلك 
من إدراك مغزى الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء والتفاعل 
مها واعتقاد ها دلت عليه وامتفاله. 

ثانياً: أن المفسر غر ضه العلم بالمعنى» والمتدبر غ ضه الانتفاع والامتثال علياً 
وايماناًء وعملا وسلوكاء ولذا فإن التفسير يغذي القوة العلمية» والتدبر يغذي القوة 
العلمية وال يمانية والعملية. 

ثااثاً: أن التدبر مأمور به عامة الناس للاتتفماع بالقرآن والاهتداء به» ولذلك 


خوطب به ابتداءً الكفار في آيات التدبر» والناس فيه درجات بحسب رسوخ 


العم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. 


(36) أساس البلاغة 351/1. 
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وأما التفسير فأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كاب الله تعالى بحسب الطاقة 
النشرية» وا قان الناس فيه درجات کا قال أن عباس "اسر هل اربعة 
او وجه تعرفه العرب من كلاهباء» وتفسير لا e‏ جهااته» وتف سير 
تعرفه العلماء» وتفسير لا بعلہه إلا الله". 

رابعاً: أن التدبر لا بحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن القصد 
وصدق الطلب» ولذلك قال الله تعالى: إولقد يسرتا القَرانَ للذ فهل من مدكر| 
[القمر 17]» أما التفسير فله شروط ذكرها العلماء» لأنه من القول على الله ولذا 
تورع عنه بعض السلف رحمهم الله. ولذا يقال لا يعذر المسلم في التدبر ويعذر 
في التفسير. 

خامهسا: أن التو رجي هل كل اليه راما اسر فاص وا چپ هل كل 
حال بل هو واجب بحسب الحاجة إليه» ولذا جاء الأمى بالتدبر في كاب الله 
دون التفسين: 

سادساء أن التذبى هو الغاية من زرل اران ا4 باعت عل الاامتقال والعنمنا + 
وأما التفسير فهو وسيلة للتدبر» ولذا فيقال بأن التدبر أصل والتفسير فرع منه. 


: 
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فهذا يدل على وجود مؤشر لمعنى يوم المراد من خلاله» ولهذا يكون التفسير 
- غالبا - قريباً ظاهراً مفهوماء بخلاف التدبر؛ فقد يكون لطيفاً عميقاء ولأ جل 
هذا الماحظ نجد المناوي يقول: «التفسير لغة: الكشف والإظهار» وشرعا: 
تو ضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيهء بافظ يدل عايه 
دلالة ظاهره»077) 
* التدبر والتأويل: 
قال ابن فارس: «الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمى وانتهاؤه»(*3)» وهو 
بهذا شير إلى دلالة النباية والغاية» ويظهر ذلك بوضوح من قوله: « ومن هذا 


الباب تأويل 0 وهو عاقبته وما يول إليه» وذلك قوله تعالى: « هَل 
يَنظرُونَ إل اا يوم اتی یلار 00 لَّذِينَ سوه ِن قبل قَدَ جَآءَتْ رُسُلُ رَيْنَا 
باحق هَل لتا مِن شُمَعَآءَ فَيَشْمَعُوا لكا EE erke‏ 


(37) التعاريف 192/1 . 
(38) مقاييس اللغة» مادة(أول). 


بف 
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ام وء a‏ غ E‏ يترون © 4 [الأعراف: 3 يقول: ما ويل إليه 
ف وفت بعتهم وأشورهم. 


وقال لاع 


e‏ 00 و 


عل آنا كانت تأول حا اول ريعي السّقاب فأصمبا 
بريد مر جعه وعاقبته» وذلك من لول 
وتفن ابن منظور (ت ١١۷ه)‏ على المآل والمرجع» وذكر معه التفسير فقال: 
« الأول: الرجوع » آل الشىء زر ل أولاً ومآلاً : رَجَعْ » وأو إليه الشيء : 
0 الكلام ووا در وره ووو وا فسره» (9 
ولعلنا من خلال هذه المعطيات استطيع القول بأن التأويل بيحث فيما يؤول 
إليه الشىء» وإذا تعلق ذلك بالكلام كان المراد هو ما يوُوكَ إليه ذلك الكلام» 


۳ هو الرجوع به إلى مال آخر. 


239١‏ مقاييس اللغة» مادة(أول). 
(40) لسان العرب» مادة(أول). 


ب 
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وإتقان كلام رب السرية 


وبهذا يكون التأويل أقرب المعاني للتدبر ؛ لاشتراكهما في الوصول للغاية 
والمآل» والمقصد» لكن قد يكون في التأويل من اللحفاء في الدلالة ما ليس في 
ا 
وقد اهم أب هلال العسكري -كغيره(1!*) - بإيراد الفروق بين التفسير والتأويل 
على وجه اللخصوص ”وما ينبغي التنبه إليه في كلامه قوله في نباية تلك 
النقول الكثيرة» والتفصيلات المتعدد: «أقول: لا قى أن غاية ما بتحصّل من 
هذه الأقاويل ا ا 1 8 ENE‏ 
تعالى: $ وَمَا يَعْلَمُ اويل 24 إل ا سِخُونَ فى الم ب aE‏ 

3519 إل زرا الألكب :ةا 4 آل راد :خی بحص سان 
ع ر ار في جنابه تعالى» ومن ر في العلم قدمه» واستضاء في طريق 
التحقيق علمه» ووقع على عجائب ما أودع فيه من الأسرار» وأطلع على تفاصيل 


ما اشقل عليه من الأحكام والآثار. وأود أن أشير إلى أن أكثر أهل العلم يرون 


کو 
او 


(41)كالمناوي في التعاريف 1/ 193. 
(42) انظر: الفروق اللغوية 130/1. 


4 
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وجوب الوقوف على قوله سبحانه:[ وَمَا يَعَلَمُ اويه DIE‏ 4 أن الواو في 
قوله: « وَآَلرّسِخُونَ في الْعِلْمِ 4 [ال عمران: 7] هي (واو) الاستئناف» وليست 
واو العطف على رأي الأكثرية» وأظن أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تهمية إن 
لم تخني الذاكرة» وأهل اللغة يعرفون هذا جيدأء فكونعا نستدل على أن الراعنين 
في العلم يعلمون المتشابه منه بهذه الآية في هذا الموطن لا يتناف أو يتعارض مع 
ما قررته سابقاً » فقد يوت الله الراخين في العلم فهماًء لذلك استدللت بهذه الآية 


في هذا الموطن ولا أرى أنه به شيء» فاللّه عن وجل سبقها بقوله:«هُوَ هَ لذي 
نَل عَلَيْكَ نکب مِنْهُ ايت گت هي ام آلب وَأَخَرُ مُتََدودكٌ اما الذي 
فى قوب ريع قرعو ما قدب نة ياء اينه ياء تاريل 


َه 


إلا أله وَألرسِحُونَ فى العم یوون امنا يد گل من عند رتا وما يدر إل أؤلوا 


ص ع ع ع 


لآب © 4 [آل عمران: 7] أحببت أن أشير إلى هذا رجاء أن تعم الفائدة. 


وقد دعا النبي صل الله عليه وآله وسا لابن عباس» وقال: «اللهم فقهه في 
الدين » وعلمه التأويل » » فلو لم يكن للتأويل مزيد فضل لم يكن لتخصيص ابن 


و ع و 
عباس بذلك - مع جلالة قدره» وعظم شانه- مزيد فائدة». 


۵ 
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واعلَّ هذا ما يجعانا ذقول: إن هناك علا قة بين التأويل والتدبر» يحكدها 
التقاؤهما في الغايات والمقا صد » وافتراقه ما في ما يتعاق بالمكلفين » فااتدبر 
مطلوب #ثوث عليه» متاح لكل الحاق ممن ملك الأداة» والتأويل محصور في 
أهل الرسوخ أمثال حبر الأمة وترحمان القرآن» حتى لكأن التأويل ببحث فيما 
يت لاله وضعب غل سال الاس إذراك انراد مته 

وقد يرشد إلى ذلك تأمل الآيات التي ورد فيا لفظ التأويل» فهي جلها 
عاو كلها نا خفيت دللته» مثل الرؤياء وما خفي من العلم في قصة موسى 
- عليه السلام - والعبد الصالمء هذا ينبغي عدم الوقوف عند القول بأن التأويل 
هو التفسير غسب» بل إن الدلا له الأخرى المتعاقة بالمال فيبا من العمق 
والإعد ما تاج إلى طول ذظر من خلال الأ سلوب القرا ني» أ ما التأو يل 
الحادث؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى اخحرء فهذا ل تدعمه اللغة. 

ولف عند تنا هنا عن الاو المذموم» وإنما عن دلاته اللغوية وربطها 
بوروده في القران» ومدح الذي ية لابن عباس بهء ولهذا يمكدنا من خلال 


النظر فى مواطنه فى القران من جهة» واستةصاء ما انفرد به ابن عباس من 


2 








الأترجة الذي لطالب تدبر 
وإنقان كلام رب البرية 
أقوال من جهة» بمكننا من خلال ذلك أن ندرك بصورة أدق معن التأويل؛ 
وسر اختصاص ابن عباس به. 
ثالثاً: دلالة صيغة الكلمة (التدبر) : 
لصيغة الكامة أثر في مدلواء هذا رأيت أن أسلط الضوء على صيغة هذه الكامة 
من الناحية الصرفية ومن الناحية النحوية» وذلك من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: دلالة الصيغة الصرفية (تفعل) . 
المطلب الثاني: دلالة الصيغة النحوية (صيغة المضارع) . 
* المطلب الأول: دلالة الصيغة الصرفية (تفعل) : 
معلوم أن (التدبر) هو مصدر الفعل ( تدبر) » وهو ذعل من يد» ومعاني 
الزيادة تظهر في الفعل» ثم تدقل للمصدرء فالحديث عن المصدر سيكون من 


خلال الات هن الفعل > شرل أن دة ور ما مصدر عات فة اي 


۹/ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


جاؤوا فيه ديع ما في تفعل» وضموا العين ؛ لأنه ليس في الكلام اسم على 
0 

وبناءً على ذ لك؛ فإنه لابد أن يكون اصيغة هذا الفعل على (تفعلى) دون 
غيرها من الصيغ دلا لة تقدز با ويمكن لهذه الدلا له أن تو المراد وتحدد 
المفهوم» نعرف المعاني ال تي ذكرها الصرفيون ذه 
يقول العكبرى (15كه) ي «اللباب:» « وقد اطردت كاده ال ي الفعل 
للمعاني) نحو تفعل وتفاءلى وافتعل» وي مصادرها وي م صدر فعل نحو قطع 
تقطيعاًء فزيادة التاء والياء عوض من تشديد العين فى الفعل؛ ليدل على التكثير 
والتوكيد» (44), 
رط ارقا ى ادن مق وات م( تفعل) [45) » نستطيع القول 
إن كثيراً من المعاني الواردة مع هذه الصيغة مبني على المطاوعة» حيث إنها 


(44) اللباب علل البناء والإعراب 312/1. 


۸ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البسرية 


تلمح في أغلب المعاني المذكورة» وعادة ما ينص الصرفيون على ذلك» وسأشير 
إلى ذلك عند ذكر معاني الصيغة التى هي: 

التكثير: (مطاوع) (فعّل) نحو: كسرت الزجاج فتكسر. 

النسبة: (مطاوع) (فعل) نحو: قيسته فتقيسء أي نسبته إلى قيس. 

الاتخاذ: (مطاوع) (فعل)» ولا يأتي إلا متعدياً » والاتخاذ يعني: اتخاذ فاعل 
الفعل» وجعله مفعول أصل الفعل» نحو: تسم علي الجد» اتخذه سناماء 

التكلف: (مطاوع) (فعل)؛ وهو رغبة الفاعل» واجتهاده في حصول الفعل له 
حقي مة» أحو: ١‏ شجع» وتحأمء eT‏ و وتکرم» 507 5 مُول: تف جع 
المغامء أي: كلف نفسه الشجاعة؛ ليتم حصوها. 

التجنب: (مطاوع) (فعلى)» وهو للدلا لة على السلب» وترك الفعل والابتعاد 
عنه» نحو: 3 0 ایر ال حرج وتام الرجل. بمعنى: ترك الإثم. 


ت 
س 


التدرج: (مطاوع) (فعل)» وهو العمل المتكرر في مبلة» وهو بذا يؤول إلى معنى 


(45) ممن فصل في هذا الأمر الرضي في شرحه لشافية ابن الحاحب» انظر تفصيل ذلك في: شرح 
شافية ابن الحاحب 104/1 . 


ل 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


التكثير» وحصول الفعل مرة بعد أخرىء ويأتي للأمور الحسية والمعنوية. 

مثال الحسية: جرعت المريض الدواء فتجرعه؛ أي: شربه جرعة بعد جرعة. 
رفاك اتشر عت التلييك العا اه فيا أي + اوا يعد رة 

لتا صيل: (مطاوع) (فءلى)؛ أي جعل الشيء ذا أ صل حقيمة» أو ديرا 
فالحقيقة نحو: أصلته فتأصل؛ أي: صار ذا أصل» ومثال التقدير: أهلته فتأهل؛ 
أي: صار ذا أهل؛ وقد يكون مطاوع «فعل» الذي معناه جعل الشيء نفس 
أا فة او قرا ميال الأقيقة ري الي أ ان زينياء والتقلين 
نحو: تكثل الثثيء؛ أي: صار إ كليلاً بمعنى «استفعل:» وذلك فيما يتعلق بالطلب 
والاعتقاد؛ لأنهما مختصان ب «استفعل»» فالطلب حو: تنجزته؛ أي: استنجزته» 
بمعنى: طلبت نجازه» وهو الحضور والوفاء به» والاعتقاد: وهو تصورك الشيء أنه 


عل فكية ضا نحو: تعظمته؛ أى : استعظمته» بمعنى: اعتقد فيه أنه عظم . 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


بمعنى «فعلى» » نحو: تظلہنی؛ بمعنى: ظلہ نی“ وبحت ا چ 
ای کن وعدية» رت حت دوا الرسولةة وال من تکلني إل عدو 
كجهمن»؛ أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. 

ولعلّه اتضح من خلال هذا العرض لأهم معاني هذه الصيغة كيف أن 
المطاوغة كانت السمة الأظهن فا + .والعامل المخترك ييخ أكارها »وح لو 
كانت المطاوعة واردة في صيغ أخرىء فإن المعاني المذكورة مع هذه الصيغة» 
والبنية التق وردت عليهاء تحدد نوع الدلالة فيهاء وتمنحها السمة المميزة لاء عن 
(تفاعل» وانفعل) على سبيل المثال. 

وشيوع المطاوعة في هذه الصيغة عموماً يجعلنا نستحضر معناها في حديثنا 
عن التدبر» وان لم يكن ذ لك ظاهراً في الفعل ( تديّ)؛ لأ نه ليس مطاو عا 
ل(دبر) »ذلك أن المطاوعة لا تكون عادة إلا بعد جهد ومشقة» حتى لكأن هذا 
المطاوع كان مستعصياً ثم لان وطاوع» والتدبر تاج إلى تعقب ونظر في 


العواقب إلى أن حصل له مراده» وهذه بعض دلالات المطاوعة. 


0١ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


كا أننا إذا نظرنا إلى المعاني الأخرى الواردة» واستحضرنا معنى (التدبر) 
ومجاله وهو القران» عرفنا بعض السمات والصفات التي بنبغي للمتدبر التح هلي 
نيا وکا لحل ذلك من معذيين ءلى و جه انك صوص هما: (التكذف) 
و(التدرج) المراد منه حصول الفعل مرّة بعد مرّة » ومرحلة بعد مرحلة » 
فالأول إشعر بضرورة بذل الجهدء والثاني يبين قرو ادر والتتيع را 
عله اشير غر ارا ولعل هذا يلتقى بوضوح مع المعنى اللغوي 
لمادة (التدبر)» مما يمكننا من رسم معالم واضحة لمنبجية التدبر تقثل في: (الصبر» 
وبذل الجهد» والتدرج). 

* المطلب الثاني: دلالة الصيغة النحوية (صيغة المضارع) : 

الحديث هنا عن الصيغة التي وردت عليها المادة في القران» و بالنظر في 
تلك الصيغة نجد أن التدبر جاء في القرآن في أربعة مواضع هي: 
قوله تعالى: اقلا كرون قران ولو گان من عند خَبْر أله وجَدُوأ فيه لقا 


كديرا ©4 [النساء: 52] »وقوله تعالى: اقلا يَكدبرُونَ آلْقُْءَانَ ام عل قُلُوبٍ 
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الأترجة الندية لطالب تدير 


وإتقان كلام رب البرية 
ََْالهَآ © 4 [مد:+2]ء وقوله تعالى: اقلم يبروأ اقول ام جَآءَهُم ما لَمْ يَأْتِ 
َابَآءَهُمْ لْأَوَلِينَ © 4 [المؤمنون: 68]» وقوله تعالى: « كب أَنْرَلَْهُ إلَيْكَ مرك 


ع و ومدة 


.]9 عادنت4فه وَلِيكَدٌ كر أَوْلُوأ اليب ب © 4 اص‎ ka 


وعند تأمل هذه الآيات يمكن لمح الدلالات الآتية: 
-١‏ أن هذه المادة ( التدبر ) لم تذكر في القرآن إل مع القرآن» ينما ذكر مع 
غيره التفكر والتذكر والنظر» ولكل منها معناه الحاص به» على ما سبق بيانه. 
؟- أن الصيخة التي جاءت عليبا هذه المادة هي ( الفعل المضارع ) بالك 
(يتدبرون) والإدغام (يدبروا) » وقد تنوع معها ما يدل على القرآن معهاء فقد 
ووذ لتك القراك ) عرفا ن وورد لفقل ( القول). عرفا م را رو 
لفظ (ایاته) مغرفا بالإضافة مرة واحدة. 

ومن خلال كل هذا يمكذنا إدراك معان أخرى یکن أن نتكا مل مع ما 
سبق» فصيغة الفعل - وخصوصا المضارع - لها دلا لات لابد من استثمارهاء 


وقد امح البلاغيون في دلا لة المضارع في مقابل الاسم إلى بعض الفروق» 


0 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


ولعل أهمها: أن المضارع يدل على التجدد والحدوث» أو ما يمكن التعبير عنه 
بالاسقرار التجددي» والاسم يدل على الثبوت» کا أنه يدل على الحركة غخلاف 
دلالة الاسم على السكون غالباء کا أنه أقدر من الاسم على استحضار الصورة» 
فإذا قلنا: فلان يركب» كان المضارع ناقلاً للصورة» ودالاً على الحركة» وليس 
شرطاً أن يكون ذلك متجدداً. 
واذا أرد نا أن ذستثمر كل هذا في دلا لة اله ضارع | لوارد معنا هنا 
لأمكدنا الول بأن المراد هوالحث على التدبر بطر يق الإذكار اضده ( عدم 
التدبر) » بأسلوب يشعر بضرورة تجدد ذلك كما دعا له داع» أو وجد له سبب. 
وهذا لأس يتنا سب مع قضية التدبر» التي ل يه صور فيا أن الإذسان 
سيكون متدبرًا كل وقته» لکن ينبغي أن بتحرك عنده هذا الماجس كلما طرق 
سمعه القرآن» أو ترك به لسانه» أو قرأته عيناه» وهذا يعني أن (التدبر) حدث 
متجد د مع أسبابه ودواعيه. 
فدلالة المضارع في الشواهد كلها مشر مهم على ضرورة الاسقرار المتجدد 


في هذا الشأن» ذلك أن من أهم دلالات هذه الصيغة التجدد والحدوث. 


0 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


ويحسن التنبيه إلى أن التدبر لفظا أو معنى لا يختص بالقرآن إذ كل ما ورد 
لاوطو أن وكرت استعمالاء واا سالات لا قان بل دا عل الافظ 
الواحد» ولا أرى محظوراً من استعمال اللفظ في غير القرآن» والكلام جار بخو 
(تدير أمره) » آي: نظر فيه. ٠‏ 

وإنه لمن المتقرر في القواعد أن من أصعب الأعمال: تفسير الواضحات» ومن 
هذه ارا ات (ااققير)ه و سن ااقارئ أن لا ردقل معدها دق .فاط 


القرآن ومفردا ته» ممل «مفردات ألماظ القران» لارا غب الأ صفهاني المتوفى 


صر ت 


سنة: 503ه» شرح فعل (تدبر» ) ومضارعه (يتدبر») ومصدره (تدبر) . 

فااتدبر التدبر في حقية ته مبادرة» وا ستجابة التدبر لأس االله» وليس فيه 
المعنى الممنوح مثل (فهمته فتفهم») (علمته فتعلم») (وجهته فتوجه. وهو فعل 
يخاطب به الأمة كلهاء ولا يمختص بذلك أهل العلل فك أن العالم مطلوب منه 


التدبر» وكذلك العامي ومن لا يملك أدوات علمية تؤهله يمكن أن يقع منه التدبر 


(46)[ ينظر الفروق اللغوية للعسكري] 
00 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


وقد يصل إلى ما يصل إليه أهل العال» وقد يفتح الله عليه إسبب نور بصيرته ما 
لا يفتحه على العلماء. 

أذكر أن عامياً رأى شذصاً جمع الناس حو له فيجتم عون فتمال: إن فلا نا - 
يقصد هذا الذي مع الناس- يدعو إلى نفسه.. ولو أخلص دعوته لوفق» أخذاً 


من قوله تعالی: طفل ذو سَبِيل أَدْعْوَا ل آله عل بَصِيرَةٍ أا ومن أَتَبَعَن وَسْبْحَنَ 


0 


Ên 
اس‎ 


مِنَ اَلْصْفْرِكِينَ © )(وسف: ۱.۸)» وهذا معنى عزيز قد بغيب عن كثير 
من الدعاة والمشتغلين بالعلم. 

ومن المهم أن لا نحصر معاني القرآن على معنى معين» كا يفعل بعض 
أهل اللغة؛ لأن معاني القرآن أشمل وأكل» ولذلك كلما نظرنا في تفسير القرآن 
خاصة «تفسير ابن جرير الطبري»؛ وأعظم مفسر للقران هوابن جرير الطبري - 
رحمة الله عايه- جد في تفسيره معاني يفوق فيبا من ةت أو الف مثله 


0 








الأترجة النَدية لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
المراد بتدبر القران: 
بالنظر في مدلول كلمة التدبر في الاغة فإذنا سنحدد مفهوم تدبر القران 2 
النظر فيما وراء الآبات من المعاني والدلالات والغايات. 
ولكننا حيث نضع هذه الكلمة في إطار النصوص والاثار مع اغتبار المعق 
اللغوي فإننا نجد أنا تمتد إلى ثلاثة أمور: 
أولاً: اعتبار مقدمات التدبر» وهي تبي وتفاعل القلب واللسان والجوارح» 
ويؤكده قوله تعالى: لق في لك لَدِكْرَئ لِمَن گان له كَلْبٌ أو أَلقَى ألسّمْعَ وَهُوَ 
هيد © 4 (37:3) وفوله: « ألا يَكَدَيَدونَ أَلْفُرْءَانَ أَمْ عل فُلُوب 


2-2 


اقا 52 


قمالها 
©4عمد:24) فنص عل القلوب حضوراً وإبمان. 

ثانياً: اعتبار عملية التدبر» ويوكده قوله تعالى: ألا يَكَدَيرُونَ ألْقُرْءَانَ وَلَوْ كن 
مِنْ عِندٍ غَبْرِ آنه لوَجَدُوأ فِيهِ أَحْتِكَقَا گرا © 4 (الساء:82) وقوله: « أَقَلَمَ يبروا 


لول اَم جَآءَهْم ما ل يَأْتِ عَابَآءَهُمْ الْأَويِينَ © ©(المؤسو:68) »فعقب ذلك التدبر 


ما يدعو للتأمل والنظر في صدق ما دلت عليه. 


۵۷ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


ثالثا: اعتبار الثار والنتائ» وهي العلم والإيمان والعمل» ويؤّكده قول 
تعالى: وَقُّل رب أَنِلَنى مُنلَا حُبَاا ونت حَيّرُ انمزلي © 4( ص:29)ءوقال 
تعال: ودا كتنب أله مارك فَاَتبِعُوهُ وَأتَهُوالَعَلَّحُمْ رون © 4 
[الأنعام:155]» فصرح على التذكر والتباع» وهذا المعنى - أعني: اعتبار اشار 
وال تائے - مت ق بالمعنى الاغوي من حيث أنه دا خل في مہ نی العوا قب 
والنبايات» ولذا فلا بد من اعتباره في مفهوم تدبر القران» وهو الجانب الذي 
ظهر في أقوال السلف وأحوالهم. 

وقد أ كد شيخ الإسلام لزوم التدبر لهذا الجا نب فقال: «والإذسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن 
خطر له قبل ذلك حتى كأنا تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه 
وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بعدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة 


47 
ا ( 


(47) جموع الفتاوى16/2. 
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الأترجة النّديّةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

وعليه فيمكن لنا أن نحرر مفهوم تدبر القران بمعنى مختصر جامع شامل بإذن 
االله و هو: (الو قوف مع الآ يات والتأ مل في باء والتفا عل مع هاب للاتة ماع 
والامتثال) . 

وهذا التعريف هو ما توصلت إليه بعد نظر وتأمل دقيق في المعنى اللغوي» 

وفي الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف والآثار الواردة عنهم وأحوالمم » 
والاطلاع على أقوال العلماء» والآثار الواردة عن السلف مستفيضة في الدلالة 
على الأمور الثلاثة ما سأفصل ذلك بإذن الله تعالى.. 

ولنا مع هذا التعريف وقفتان: 

الوقفة الأولى: بيان ما يشمله التعريف: 

ازوف عة الات شل دت أخور: 


أولاً: الإقبال والتفاعل» وهو بمثل مقدمة التدبر» ويتحقق بغلاثة أمور: 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب ابرية 
1- بالقاب» وذلك بإحضار القلب إيمانا وتعظيماً وخضوعا للقرآن وللمتكلم به 
وهو الله مالو امتحضارا لمقاهك القر "العامة :واستشعارا بأنه هو اااي 
عله الارات. 
2- باللسان» وذلك بتلاوة الآيات بترتيل وترسل» وتحزن وتبا کي» وترديد 
للاية» وتفاعل معها بالسؤال والتعوذ والاستغفار عند المرور بما يناسب ذلك. 
3- بالسمع» وذلك بإلقاء السمع وإرعائه عند سماع القران. 
وقد أشار لهذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء: 
فقال ابن المي "ذا رفت الا نتفاع بالقرآن فاجمع قابك عند تلاو ته 
وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسواء لا (48) 


- وقال أيضا: "تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله". 


(48)الفوائد ص3 . 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


رت يە 


2 وقال أيضا: فایس شي ؛ أتفع ل للعبد ىُُ معاشه ومعاده» و إن نجاته 


ر و طالة أل فيه» وجمع الفكر عى معاني آياته» فنا تطلع 
العبد على ا افير هماء وعاى TT‏ وغاافيه] 
وها ومال موا وا : يده مقاتيح كنوز السعادة والعلوم التافعة 


ر 2 0 2ب م سر ون ل لاير رورس 34 يەر شير عو و عار 20 


وثلبت قواعد الإيمان ف قلبهء واشید بنیازه وتوط د ارکازه» ور صوره دنا 


33 وير رهم عر 03 ° ر ور سس‎ o2 


والآخرة وَالجنة والتار في قلبه» به» وتحضره بين الأممء وتريه به أيام الله فيم“ و 


رم ده شير رور 33 ر سر o‏ ووم سير 


مواقع العبر» وأشمبده مدل الله وفضله» وتعرفه ذاته» وأسساءّه وصفاته وافعاله» 


ر ی ا ر 


وما وما يبغضه) وصراطه الموصل | إليه» وما لسالكيه 9 الوصول والقدوم 


كه قاط ای ر ا ا ر ا 
ةا هل الجنة وَأَهْلٍ الثار وأعماهم» وأحواهم وسماهم» 


ومرّاتب ب اَهَل السعادة وَأَهْلٍ الشقًاوة وَأَقسَام انلق واجتماعهم ف 16 مجتمعول 


فيه وافتراقهم فيما يفترقونَ فيه. 
وقال السيوطي: " سن القراءة بالتدبر وا لتفهم 5 وصفة ذلك أن «شغل 


قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوام والنواهي 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
واتفان كلام رب البرية 
ويعتقد قبول ذلك» فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر» واذا م 
ا استيشر وسأل» 3 عدا أشفق وود اف ره وعظم» اء 
تضرع وطلب".() 
ثاذياً: الد ظر والتأ مل» وهو ثل عماية التدبر» و لذلك نص صت عايه في 
التعريف» ويتحقق بإمعان النظر واعمال العقل في عدة أمور: 
1- إدراك مغزى الآبات ومقاصدها. 
2- تفهم معانيباء 
3- استخراج دللتها. 
4- تبين ما فيها من الآبات والعبر» والأوامى والنواهي» والوعد والوعيد. 
وفك اقان هذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء ولعلي TE‏ 
أقوال العلماء والمفسرين والباحثين في معنى التدبر بياناً وتأكيداً لما حررته» مع 


التوضيح والتعقيب: 


(49) الإتقان في علوم القرآن 127/1 . 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


- قال اللحازن: "أصل التدبر: النظر في عواقب الأمورء و التفكر في أدبارهاء 
ثم | ستعمل ف كل تذكر و تأمل» و قال: " تدبرت الشيء" اى ارت ف 
عاقبته» و معنى تدبر القرآن تأملٌ معانيه» و التفكر في حگه» و تبصر ما فيه من 
الاين 

- قال ابن القبم:" وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين".(51) 

- قال اشوكاني: " إِنَّ التدبر هو التأم لى؛ لهم المع نى» ب تال: " تبرت 
الشيء": تفكرت في عاقبته» و تأملته» ثم استعمل فى کل تمل والندبية أن 
يقن اتاد ار كاله رال ما صو اه عات 


- قال ابن عاشور: «فعنى: «أقلَا يَكدَيّرُونَ اَلْقُيَْاقَ 4 [النساء: 82 ] يتأملون 


(50) لباب التأويل في معان التنزيل 402/1. 
(51) مفتاح دار السعادة 183/1. 
(52) فتح القدير 491/1. 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
دلالته» وذ لك يحتمل معذيين: أحدهما أن يتأملوا دلا لة تفاصيل آياته على 
مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي تدبر تفاصيله؛ وثاتههما أن يتأملوا دلا له 
جملة القرآن بيلاغته على أنه من عند الله» وأن الذي جاء به صادق»(53) 
ثالثا: التذكر والاتباع» وهو يمثل: ثمرة التدبر» ويتحقق بأمرين: 
1- التذكر علما وإيماناً (54) 2- الاتباع عملا وسلوكا. 
وتضمن التعريف له مع دخوله في الوقوف عند الأيات مور 
1- أنه الغاية المقصودة من التدبر. 
2- ليتميز به التدبر عن التفسير والاستنباط والفهم وغيرها من المصطلحات 
القرانية الا 
3- أن يكون صد التمارئ والمتأ مل في الا يات ا(تذكر والاتباع ابعداءً 
وانتباء: 


(53) التحرير والتنوير 994/1. 

(54)القول بأن التذكر يورث العلم» لأنه إذا تذكر الشيء المغفول عنه كان بمثابة العلم به» قال 

حابن القيم: «ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه.» مفتاح دار 
السعادة 182/1 وأما الإبمان؛ فالمقصود به يقظة القلب وتصديقه بعد غفلته 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


وقد أشار لهذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء: 

ع تقال لضافي" عر تحال وي ابه وهر امل رق فار 
تحديق الفكر فيه» و في مبادئه و عواقبه» و لوازم د 

- وقال الشنقيطي: " تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي: تصفحهاء و تفهمهاء 
وادراك معانيهاء و العمل بها ".° 

- وقال السنيدي: " وانتفاع القلب بذلك» بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
١‏ واعي هبو E‏ 

- وقالت الدكتورة رقية العلواني: " للتوصلٍ إلى مقاصد الآيات وأهدافها 
وما ترمي إليه ". 

- فنجد أنهم صرحوا بلزوم اقتران التدبر للعمل والانتفاع بمعنى أنه لابد أن 
يكون من قصد المارئ أ صلاء وهذا هوا لذي بيز التدبر عن غيره من 
المصطلحات القرانية. 


(55) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرمن 189/1. 
(56) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 429/7. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


ول خا ملنا حال النبي بعال السلف في تلاوتهم للقرآن وتدبرهم له» لظهر 
لنا أن تمثلهم بهذا الركن ظاهر جلي مما يؤكد لنا اعتباره كركن لازم للتدير» ورجا 
غدة العض ا بعيق عل الد لا من اصل التدبر» والصحيح أنه تدبر باعتبار أنه 
مثل الجانب العملى بتحريك القلب وال جوارح مع القراءة وهذا هو التدبر الباعث 
عل الانتفاع. 

ولكن هنا ماحظ مبم حول هذا التقييد وهو أن الأولى في التعريف أن 
يال (للانتفاع والامتثال) أي بقصد الا نتفاع والامتثال» والمقةصود هو أن 
يكون قصد القارئ الانتفاع والامتثال ابتداءً مع مصاحبة هذا القصد حال 
القراءة إل قى ذلك حال القراءة وبعدهاء والأمور مقاصدهاء 

الوقفة الثانية: وجه اعتبار لفظ الوقوف عند الايات» ولفظ الانتفاع. 


اعتبار لفظ الوقوف» ولفظ التذكر والتباع في المفهوم ظاهر من وجهين: 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


أولا: أن لفظ الوقوف عند الآيات قد ورد وتكرر في استعمال السلف» وقد 
أدصيت في ذ لك ثمادية موا ضع» ذهو بذلك انظ معةبر ول شك أن اعبار 
مفهوم السلف هو الأولى. 

ونما ورد عنهم في ذلك: 

في معنى الوقوف عند الآيات بالتفاعل معها: 

1- روي عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أمعاء وهي تقراً: « قَمَنَّ أللّهُ 
عَلَيْنَا وَوَقََاعَدَابَ أَلَّمُوعٍ © 4 [الطور: 27] » قال: فوقَمَتٌ عليها؛ خِعلتٌ 
أستعيذ وتدعو»(7), 

2- قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فيوقفنى بعض ما أشبد فيا عن الفراغ 

منباء حت يطلع الفجر»/**) 

1- روي عن ابن مسعود قال: «لا تېذوا القران كهذ ET‏ 


الدقل» وقفوا عند عائيه» وحركوا به القلوب»(59) 


(57) مصنف ابن أبي شيبة 25/2. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


2- عن مجاهد قال: «عر ضت المصحف على ابن عباس ثلاث عر ضات 
اتف عند كل ابة منه اتسا عنبا ف ول 52-8 0 
قال القرطبى: « قرأ يجا هد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند کل 


ا 


3- عن عبد الله بن مسلٍ بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدثت عن الله حدينا 
فمف حق تنظر ما قبله وما ف 

في معنى الوقوف عند الآيات للانتفاع بها إيمانا وعل مأ وعملاء وهو الغالب 

1- ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن رجلا قال لعمر بن اللحطاب - 
رضى الله عنه -: هی يا ابن اتلخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل» فغضب عمر حتى هم به» فقال له أحد أححابه: «يا أمير المؤمنين» إن 
(59) أخرحه البيهقي في الشعب 260/2 ح 2041. 


(60) أخرحه الدارمي 233/2 رقم 1176. 


(61) تفسير القرطبي 36/1. 
(62)أخرحه البيهقي في الشعب 260/2 ح 2041. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


لله عن وجل قال لنبيه ظ خُذٍ العفو ومر اعرف وَأغرض عَنِ الْجَِْلِنَ ©» 
[الأعراف: 199]» وان هذا من الجاهلين»» قال: «فوالله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه» وكان وقافا عند کاب الله عن وجل»(63) 

2- عن ابن عمر قال: «لقد عشنا برهة من دهرنا وان أحدنا ليؤتى الإيمان 
قبل القرآن وتنزل السورة على محمد يل » فنتعلم حلا لما وحرامبا وما .ينبي أن 
يوقف عنده منها كا نتعلمون انع الوم القرآن» ولقد رأيت اليوم رجالا يوق 
أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا 
زاجره ول ما ينبغي أن يوقف عنده منه ويثره نثر الدقل»647) 

فهذه الآثار كلها نصت على افظ الو قوف معاديه الشلاث مما يؤكر صحة 
اعتباره في مفهوم التدبر. 

ثانيا: بالنسبة للفظ النتفاع» فقد صرح به القرآن في قوله تعالى: « أَوْ يذ كر 


- 


فَتَنفَعَهُ الد رئ © #(عبس:4) . 


(63) أخرجه البخاري 238/15رقم 4642. 
(64)أحرحه الطبراني في الأوسطء وقال في مجمع الزوائد: رحاله رحال الصحيح201/1رقم 
55. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


Ld 
ور‎ 


وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: « أَقَلَمَ يبروأ امَو 
اهم الي © 4(الؤمنو:68) قرعهم أو لا بترك الانتفاع بالقرآن» ثم ثانياً 
بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين»(°). 

وقال | بن المّم: «إذا أردت الاه نماع بالقرآن فاجمع قا بك عند تلاو ته 
وسماعه» وألق معك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله یڈ 

- أركان التدبر: 

من خلال التأمل في التعريف السابق ذستطيع أن نحرر منه أركان التدبر 
وهي ثلاثة أركان باجتماعها بتحقق التدبر ويقيز عن غيره وهي: 


آدج الكل واا 


(65) البحر الحيط 688/2. 

(66) تخصيص حضور القلب واستشعاره » دون تفاعل اللسان بالترتيل والترسل والتحزن» لأن 

التدبر لا يمكن حصوله بغير حضور القلب واستشعاره» بخلاف الترتيل والترسل فإنه ليس من لوازم 
التدبر وإن كان سبباً رئيسياً فيه كما يؤكده الأمر به صريحا في القرآن» وكما تؤكده الأحاديث والآثار» 
لكن التدبر قد يكون بغير تلاوة بل بتأمل أو استماع. 
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الأترجة الندية لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
2- النظر والتأمل في الآيات. 
3- قصد التذكر والاتباع. 
مر اتب التدبر: 
بمكن تقسيم التدبر إلى مر اتب قياسا على ما قسم به ابن عباس التفسير فقال: 
«التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلاهباء وتفسير لا يعذر 
أحد جهالة» وتفسين يعلية العلماءة وتفسير لا يعلية إلا الله تعالى دك 
فالتدبر على ثلاثة أوجه: 
المرتبة الأولى: تدبر العامة» وهو الوقوف عند الآيات مع الفهم العام لما 
والتبصر جما اشقّلت عايه من الأوامى والنواهي والوعد والوعيد» والانتفاع با 
تذكاً واتباعا. 
وهرورة الك اوقا المران وبتمف مع آياته متأملا في وعده ووعيده 


ع 
واهره ونبيه» فيزداد بإبمانه وخشيته. 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

المرتبة الثانية: تدبر العلماء» وهو الوقوف عند الأيات مع الفهم لمعناها 
ودللتباء والتبصر بمقاصدها وهداياتباء والانتفاع بها إيمانا وعلياًء 

وصورة ذ لك: أن يمف مع آيات القرآن بإمعان الذظر واعمال العقل في 
مقاصدها ومعانيها ودللتهاء و ينتفع بها علما وفهماً وخشية. 

المرتبة الثااثة: تدبر العلماء الر بانيين: وهو الوقوف عند الايات مع الفهم 
لمعا ها وذلالثيا ومقا صدها وهداناعاء واه عا | شان عاية من ١‏ لاوا 
والنواهي والوعد والوعيد» والانتفاع بها علا وإيماناً وعملاء وهذه المرتبة هي التي 
تمثلها السلف الصاح في تعاملهم مع القران» وهي التدبر الأمثل. 

وصورة ذلك: حال السلف الصا في تلقهيم مع القران الذين رزقوا العلم 


والعمل بالقران. 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

القسم الثاني (الدراسة التطبيقية): التحليل والاستدلال. 

بعد أن تبون لنا مفهوم التدبر وما يتضمنه» والعلاقة بينه وبين المصطلحات 
الأحرى» ولتحقيق هذا المفهوم فإنني سأفصل القول في هذا القسم بذكر الأدلة 
من القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالحم مما يؤكد ذلك ويجليه» ليطمئن قلب 
القارئ» وليكون ذلك تطبيقاً عملياً بالأمئلة من أحوال السلف الصاح الذين هم 
أكل الناس تلا لتدبر الأمثل» فهم الأسوة والقدوة» ولا سبيل لتحقيق التدبر 
والانتفاع بالقرآن لا باتباع منبجهم والاقتداء ہېم» كما قال مالك رحمه الله: 
(لا يصلح أمى هذه الأمة إلا با صلح به أوها) . 

وسأورة الاد والشواهد سحسي التو ف 

احور الأول: أدلة الوقوف مع الآيات والتأمل فيها: 


- قولنا بأن التدبر يتضمن الوقوف مع الآبات والتأمل فيا يدل عليه أمور: 


7 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


أولا: الأدلة من القران: 

القرآن دال على أن من لوازم التدبر وأركانه الوقوف مع الا يات والتأ مل 
فيها: من وجوه: 

1 - أن الآبات الواردة في التدبر قد جاءت كلها معترضة في سياقات مختلفة 
غير سياق الحديث عن القرآن: فقوله تعالى: قلا یدرون الْقُرْءَانَ وَلَوْ كن مِنْ 
عند غَبْرِ اله لَوَجَدُوأ فی أَخيِكَقَا كَيِيرًا © 4 [النساء: 82] » وردت معترضة 
الأعى بطاعة الرسول والاستجابة له والرجوع في الك إليه. 

وقوله تعالى: اقلا يَكَدَبّرُونَ أَْقُرءَانَ ام عل قُنُوب أَقْمَائّمَآ © » [خمد:+2]» 
وردت معترضة الأمى بالصدق في الاستجابة والإذعان وعدم التولي. 


وقوله تعالى: فلم يبروا ْول اَم جَآءَهُم ما لَمْ يأتِ عَابَآَهُمْ الْأرّيِينَ © 4 
[المؤمنون: 68]» وردت معترضة في سياق الأمى بالإيمان بالنى والاعتراف به 


وعدم الاامتكان: 


Vé 
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وقوله تعالى: « كعد أَنرَلْمَه ليك مُبَرَك لديو انه وَلِكَدَ كر ووأ ابيب 
© [ص: 29]» وردت معترضة في سياق مخاصمة الكافرين في الحق الذي جاء 
به شمد» وذكر قصة داود وسليمان ورجوعهما للحق بعدما تبين وانابتهما إلى الله. 

فنلحظ من ورود هذه الآيات الأمرة بالتدبر معترضة في سياق الحديث عن 
غير التمرآن أن الغرض مهنبا | لأعى بالوقوف مع الا يات | لواردة والتأ مل فيا 
والانتفاع والامتثال لماء 

مما يؤكد انا أن ا تدبر هو الو قوف مع الآ يات والتاً مل في با للا نتفاع 
والامتثال. 

2 - أن القران م لع بال صوص ا لآمرة بالنظر في الا يات والتفكر والتبصر 
والتذکر» ومنها: 

قوله تعالى: ا إِنَّ فى دَلِكَ لَآيتٍ لِقَوِْيسْمَعُونَ © 4 [يونس 67]. 

قوله تعالى: ‏ إِنَّ فى َلك ليت لِقَوْ رِيَكَفَكُرُونَ © 4 [الرعد:3]. 


س س و 
ٍ- 


قوله تعالى: $ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَتٍ لْقَوْرِيَعْقِلُونَ © 4 [الرعد 4]. 


۷۵ 
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قوله تعالى: إن في دَلِكَ ليت لِلَمْتَوَِيِينَ © 4 [الجر 75]. 

قوله تعالى: « إِنَّ في ذلك لَآيَِتٍ لََوْل آلف © » [طه 54] . 

قوله تعالى: ‏ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَلْعَلِمِينَ © 4 [الروم 22]. 

وني أسلوب استفهاعي يدعوا للوقوف مع الآيات والتأمل في مقاصدها: 
قوله تعالى: ألا تَعْقِلُونَ ©4 [البقرة 44]» قول تعالى: ألا تتفكّرونَ © »4 
[الأنعام 50]ء قوله تعالى: < أَقَلَا تَتَدَكَرُونَ © 4 [الأنعام 80] » قوله تعالى: 
ألا تَدَكُرُونَ 4 [يوس3]» قوله تعالى: ألا ُبَصِرُونَ © 4 [القصص 72]» 
قوله تعالى: ل إِنَّ فى ذلك ليت أَقَلَا يَسْمَعُونَ © » [السجدة:26]. 

وقد تكررت هذه الآيات في مواضع كثيرة من القرآن» مما يؤكد أن الغرض 
هو الحث على الوقوف مع الآيات والتأمل والتفكر واعمال العمّل والبصر والسمع 
فهاء والنظر في دلالاتها وهداياتهاء والانتفاع بها والامتثال لماء وهذا هو التدبر. 

د - تكرر الآيات في بعض السور مما يوكد أنها لمث على الوقوف مع الآيات 


والتأمل فيباء ومن ذلك مثلا: قوله تعالى: ط وَلَقَدَ سرا ألْقُرْءَانَ لر قَهَلْ ِن 


۷٦ 
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مُدَكِرٍ © 4 [القمر: 17] تكررت هذا الآية في السورة أربع زات وكارها 
دال على أن المقصود الوقوف مع الآيات والقصص الواردة والتذكر بها ولهذا 
قال ظ فَهَلْ ِن مُدَكِرٍ ©4 » وهي أية دالة دلالة صريحة على الحث على التدبر 
ولهذا قال: « وَلَقَدَ سرا آَلْقُرَءَانَ لكر 4 أي للتذكر والانتفاع. 

- قوله تعالى: 8 باي 5 رَبَكُمَا تُحَدْبَانِ © 4 |الرحمن 13] تكررت 
هذه الآية ثلاثين مرة» وهي أية حاثة على الوقوف مع النعم والالاء الواردة في 
السورة وتأملها ا بعت عل الامغال والاغاك: 

4 - ورود القسم في ابتداء السور بالايات الكونية وتعدده وتضمنه للتغيرات 
وا لأحوال التي تتضمنها الآ يات الكونية المةسم با فهذا التعدد وتضمينه 
الأحوال والتغيرات دال على | لأس بالوقوف مع هذه الا يات والتاً مل فيا 


۷۷ 
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ثانياً: السنة وأقوال السلف وأحوالهم: 

بالنظر في السنة النبوية وأقوال السلف وأحوالهم نجد أنها دالة على أن التدبر 
هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيا والتفاعل معها. وما يشمد لذلك: 

1 - ما أخرجه النسائي وابن ماجة عن أبي ذر قال: (قام رسول الله بنا ليلة 
فقام باية يرددها وهي قوله تعالى: « إن تُعَذّبْهُم َه عِبَادْكَ وَإن تَغْفِرْ لَه قنك 
نت الْعَزِيرُ اكيم © 4 [المائدة:118]. 

فهذا الترديد وقوف مع الآية وتأمل فيا في مشبدها العظي. 

واا مسم عن حذيفة: قال صليت مع الذبي ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت يركع عند المائة ثم مضى» فقلت يصلي بها في ركعة فضى» فقلت 
بركع بہاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا 
مس بآية فيا تسبيح سبح» وإذا من بسؤال سأل» وإذا من بتعوذ تعوذ. 

3 - ما ورد عن عمر أنه مكث في تعلم سورة البقرة اثنتي عشرة ا 


عبد الله مكث في تعليها ثماني سنين. !! 


۷۸ 
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وهذا يدل على طول وقفوهم وتأملهم فيه بتعلم ما فيها والعمل به. 

4 - روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لا ہوا القرآن كهدٌ الشعر 
ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند ابه وحركوا به القاوب). 

5 - قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ 
منهاء حتى يطلع الفجر. 

6 - روي عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسعاء وهي تقراً: « فَمَنَّ أَللّه 
عَلَيتا وَرقلتا عَدَابَ أَلسّمُومٍ © 4 [الطور: 27]» قال: فوقفت عليها عات ستعيذ 
وتدعوء فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيا بعد ستعيذ 


۷۹ 
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ثالثاً: اللغة: - اللغة تدل على تضمن التدبر للوقوف مع الآيات والتأمل فيها 
من وجهين: 

الأولة ان الوضوك إلى اوا اکل ونباياتها الذي هو أصل التدبر أمى ييحتاج 
إلى وقوف مع الآيات وطول نظر وتأمل. الثاني: مجيء التدبر على وزن التفعل» 
وهو ما يحتاج إلى بذل جهد وإعمال عقل وإمعان نظرء وإلقاء سمع؛ للوصول إلى 
ما وراء الألفاظ من المقاصد والمعاني والدلالات والحدايات. 

بقول ابن القَيم رحمه الله:" وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره 
مرة بعد مرة» ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين". 

والأدلة على أن الوقوف مع الآيات يكون (بإحضار القلب وإلقاء السمع 
وامعان النظر واعمال العقل) ظاهرة متها: 

1- قوله تعالى: لی فی دَلِكَ لَِكْرَئ لِمَن گان لهم فلب أو انی ألسّمعَ وَهْوَ شَهِيدُ 
© [ق:37]. فقوله: لر قَلّبٌ 4 وقوله: 8 وَهُوَ سَهِيدٌ 4 دال على لزوم 
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قال السعدي: " ظ إِنَّ فى َلك لَدِكْرَى لمن گان لد قَلَبّ 4 أي: قلب عظم 
حي» ذق» زکي» فهذا إذا ورد عايه شىء من آیات الله تذكر ہہاء وا نتفع» 
فارتفع» وكذلك من ألقى سمعه إلى آبات الله» واسمّعها اسمّاعا يسترشد به» وقلبه 
شيد أي: عافن و0 رض لق و ا 


0 


وقوله: « أو الى َلسَّمْعَ 4 دال على حضور السمع وإنصاته واصغاؤه. 

قال ابن كثير: " وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا | سمع 
بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد". 

وقال ابن القم: " إذا أردت الا نتفاع بالقرآن فاجمع قابك عند تلاو ته 
وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله). 

و قراة عاق : جا ونا علض E A A‏ 


هر 
@ لَيُنَذِرَ من گان حي وَيَحِقّ ألْقَوَلُ عَلَ الْكَفِرِينَ © © |س:69 - 70]. 
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قال السعدي:  "‏ لْيُنذِرَمَن گان حَيّا 4 أي: حي القلب واعيه» فهو الذي 
يزكو على هذا القران» وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون القران 
لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية". 
والدليل على أن التدبر شامل للتأمل فيما وراء النص من إدراك المغزى؛ 
وفهم المعنى» واستخراج الدلالات والحدايات عدة أمور هي: 
أولاً: إدراك مغزى الآبات: 
لأن القرآن الكريم له مقا صد وغايات جاء لتحقيةها في حياة | لأفراد 
والمجتمعات وهي غايات عامة» فلابد أن يكون من غرض المتدبر الوقوف على 
مقاصد الايات وغاياتها ليدركها ويحققها في نفسه. 
قال د. أحمد آل سبالك: " أما المعنى الاصطلاحي لتدبر القرآن كا ورد في 
كتب التفسير فهو التفكر في غايات القران ومقاصده التى يرمي إلا ". 
وقالت الدكتورة رقية العلواني: " والتدبر إعمال الذهن والفكر للتوصل إلى 


اك الات وأهدافهاء وما ترب إليه ". . 
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ثانياً: فهم المعنى: 

لأن التدبر استلزم فهم معاني الايات؛ كا يقول ابن جرير رحمه الله-: "محال 
أن مال لمن لا بهم ما َال له» و لا يعقل تأويله: "اعتبر بما لا هم لك به 
و لا معرفة من القيل والبيان" إلا على معنى الأمى بأن يفهمه» و يفقهه» ثم 
یتدبره» و بعتبر به» فما قل ذلك فيتتحيل امد بتدبره» وهو بمعناه افر ا 

قال الشوكاني: " إن التدبر هو التأمل؛ لفهم المعنى .. ". 

اما | ستخراج دا وهداباتا: ا ضِ أوا خر الكلم ونبايا ته وي 
المقصودة أصلاء فلابد أن يتضمنما التدبر. وهي ما يسمى بالاستنباط الذي هو 
استخراج ما خفى من النص القراني الظاهر المعنى. 

قال ابن عاشور: " معنى « يتدبرون القرآن » يعأملون دلالته» وذلك يحتمل 
مين اندها آذ رداملوا ولا فاصم اا عن ماه الى ار اا 
المسلمين» أي تدبر تفاصيله؛ وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على 


أنه مرة عد ا وں الذعن: جاء به بضادق 1 
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قال عبد ١‏ لرحمن حبدك»: " التدبر هو التذكر الشامل الوا صل إلى أوا خر 
دلالات الكلم ومراميه البعيدة ". 

وقال د. أحمد آل سبالك: " والتدبر يعني ألا يقف القارئ على ظاهر المعنى 
بل يتط للب م نه التفكر بع .مق» والتأ مل بإم عان | لى | لجوهر وادراك الم نى 
المقصود من حيث خصوصية المعنى مع شوله لجميع الظروف والأحوال ". 

وما رشمد لدخوها في التدبر ما استدل به ابن القم في قوله: " فصل فى 
«أثلا يَكَدَيّدون اَلْفُبْءَانَ » فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي 
بابه واكشف لي جابه وكيف تدبر القران وتفهمه والإشراف على عائبه وكنوزه 
وهذه تفا سير الأثمة بأ يدينا فهل في البيان غير ما ذكروه قلت: سأ ضرب لك 
أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. 


قال TT‏ هِيمَ ألْمُكْرَمِينَ 0إ َأ ع 
سانا قال َك وم ُكَرُونَ © قرا إل أَملِهء قَجَاءَ بعِجْلٍ سَِينِ © ربهر 
. عر 


ت 


لا ت ڪون © َأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيمَةً فَالوأ لا َف وشرو وي 


ل 


۴ 


ا 


س 


۸٤ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


001 ° 1 - و ۰ چ 24 ع م | ا هم اس‎ a 
قَبَلتِ أمْرَاتُةُ فى وَ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقالٿ عَجُورُ عَقِيمٌ © قالوا كدلِك قال‎ 


نه هْوَألحَكِيمْ ألْعَلِيمُ © * |الذاريات 24 - 30]. 


فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها 


1 
ماع 


على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأ كلون ويشربون وبشروه بغلام 
علبم وإنما امرأته بت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ول بتجاوز 
تدبرك غير ذلك فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار: 

- فك قد تضمنت من الثناء على إبراهم ؟. 

- وكيف جمعت الضيافة وحقوقها؟. 

- وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة؟. 

- وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة؟. 

- وكيف تضمنت جميع صفات الكال التي ردها إلى العلم Ll‏ 

- وديف أ شارت إ لى دايل إم كان الم عاد بألطف | شارة وأو ضمها ثم 
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- وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذية؟. 
وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما » وتضمنت بقاء ايات الرب 
الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الأخر» وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا 
كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها. 
واا من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. 
فاسع الان بعض تفاصيل هذه الجملة ..... ". ثم فصل في بيانها بما لا 
حاجة إذكه. 
فظهر بذلك أن استخراج الدلالات وأسرار التعبير من التدبر» ولذلك قال 
في سياق كلا مه: " فع هدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطاعت إلى معنا ها 


وتدبرتها فإنما تطلع منها على ... " 


۸٦ 
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ا حور الثاني: أدلة وشواهد التفاعل مع الآيات: 

التفاعل مع الآبات شامل لتفاعل القلب واللسان والجوارح» والقصد منه أن 
يكون خارجاً من كونه حاكياً الكلام إلى كونه ممتثلاً له بعلم أنه هو المقصود 
وانخاطب به. 

فأما تفاعل القلب فهو بالإيمان به والتعظي الباعث على اللعضوع والانقياد. 

أما الإيمان به: فهو يشمل الإيمان والتصديق ابتداءً بأنه كلام الله تعالى أنزله 
فى اس ا ضار اسه لانت .وان لذأ سيل ااال يد 


م سسةم راګ م ہر ر مهبر لتر ص هن م دم 
وصدق الله تعالى حيث قال:8 الذين اتيناهم الاب پتلونه حق تلاوته 


أ 


ولك ورن ت [البقرة: 121]. 
قال مالك بن دينار: (أقسم لک لا يؤمن عبد ببذا القرآن إلا صدع قلبه) . 
وقال الإمام البخاري: (لا جد طعمه ونفعه إلا من امن بالقران ولا مله 
ع ل ر ان به دمن اها تعن الخارعة بأ نه مقا صد ف 


امطاب ولاس وا 


۸۷ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


قال الحسن: " إك اتخذتم قراءة القرآن مرا حل وجعلتم الايل جملا قانع 
تركبونه فتقطعون به مراحله» وان من کان قبلک رأوه رسائل من ربهم فكانوا 
يتدبرونما بالليل وينفذونها بالنبار ". 

وقال أبو حامد الغزالي عند حدينه عما سماه التخصيص: " أن يقدر قارئ 
القرآن الكريم أنه المقصود بكل خطاب ورد فيه» فإن مع اسا اوكا قدر أنه 
المي زل وان مع وعداً أو وعيداً فكشل و 

وقال ابن قدامة: " ينبغي اتالي القرآن أن بعل أنه الوه فاب القران 
ووعيده» وأن القصص ل يرد بها السمر بل العبر). 

وأما التعظي: فهو تعظي الكلام وتعظم المتكل بورهو أنه مال ا 
يبعث على اللخضوع والانقياد والامتثال» تأمل كيف كان حال النبي عند نزول 
القران عليه؟ 

فعن عااشة أم المؤمنين رضي الله عنہا أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 


سال وسول الله .ققال» ا رسول آله كيف با ك الربى ؟ فقال رسؤل اله 


۸۸ 
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(أحياناً يأتيني مكل لصا الرس وهو افده علي فيفصم عن وقد وعيت عنه 
ما قال وأحياناً بعشل لي الملك رجلا فیکامنی فأعيٍ ما يقول). . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله إذا نزل عليه الوحي 
ثقل عليه وتربد له جلده). (أي تغير بمثل القشعريرة). 

فانظر كيف كان عظم أمى الوحي في نفس رسول الله. 

وتأمل قول الله تعالى في وصف أهل القرآن: 


E E E,‏ ا اود ان شن 
رب كُمَّ كَلِينُ ج ده هُمْ ولوب م إِلّ ذِكْر الله لك هُدَى الله د تقرف نا 
وَمَن يُصلِلِ أَللّهُ قَمَا لَه مِنْ هَادٍ © 4 [الزمس:23]. 

فانظر كيف وصفهم بالقشعريرة من خشيتهم رہم وتعظيمهم له وما 
لكلا مه تعالى عند معاعه وقراءته» وذلك الذي بعثهم على اتلحضوع له والانقياد 


Ld 


ولذلك قال بعدها: ‏ كُمَ كلِينُ جُنُودُهُمَ وَقُلُوبْهُمْ إل ذكر أله 4. 


- وبهذا نعلم بأن التدبر لا يكون إلا بالتعظم . 


۸۹ 
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قال أبو حامد الغزالي في أعمال الباطن في التلاوة: " فالأول: فهم عظمة 
الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله 
إلى درجة إفهام خلقه .... فإن المعظم للكلام الذي يتلوه إستبشر به ويستأس 
ولا يغفل عنه. والثاني: التعظيم للمتكلم فالقارئ عند البداية بتلاوة القران يذبغي 
أن بحضر في قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وإن في 
تلاوة كلام الله عن و جل غاية اتلحطر". 

وأما تفاعل اللسان: فيكون في عدة أمور: 

منبا: تسين الشراءة وترتياها والتغني مہا من غير قطيط مفرط يغير النظمء 
وذلك سنة» ويشبد لذلك؛ 

| ر يوه | اب السنن وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 


قال- لا - : ( (حسنوا القرآن بأصواتم) ) .. 
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وأ حرج البخاري ومسل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال- و - : 
(( ما أذن الله لشيء ما أذن لدي يتذنى بالقرآن)) زاد مسلم ((لنبي < سن 
الصوت)) .. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال- بل - : ((ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن)).. قيل أراد به الاستغناء» وقيل أراد به الترنم وترد يد 
الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة. 

وعن عمر رضي الله عنه أن النبى - يكل - اسمع إلى ابن مسعود وهو يقرأ 
فوقف طويلا ثم قال: ((من أحب أن يقرا القران غضا طريا كا أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد)) .. 

وها 'قراءة اران تسل ول وغ کت رف چا ار ن باس يذلاك 


ومنه: 


۹۱ 
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1 - قوله تعالى: ‏ أو زد عَلَيِّْ ربل ألْقُرَْاَ ترْتِيلًا © 4 [المزمل: 4] قال 
ابن كثير: " وقوله: ‏ وَرَقِلٍ ألْقُرْءَانَ رتيا 4 أي: اقرأه على تمهل» فإنه يكون 
عونا على فهم القرآن وتدبره. 

ركلف کن قرا “قا لت عااشة:" كن قر السورة فيرياهاء حي تكرن 
اطول .فق أطرل هتا 

وني سحيح البخاري» عن أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وس » فقال: كانت مداء م قرا بسم الله الرحمن الرحم » يمد يسم الله 
ويد الرحمن» ويد الرحيم. وقال ابن جرج» عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة: أنها 
57 عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلوء فقالت: كان يقطع قراءته آبة 
آبة» 8 يشم آله لرن أَلبَحِيم © اند يِنّهِ رب اَلْعْلَيِينَ © البَحمن ألبّحِيم 
© ملك يم آلين © إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ © 4 رواه أحمد» وأبو داودء 


٠٠ " والترمذي.‎ 


۹۲ 
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وقال ابن عا شور: " والترديل: جعل الشيء مرتلا أي ففرا ب ا 
بترتيل القرآن ترتيل قراءته» أي القهل .. 

وفائدة هذا أن ير مخ حف ظه ويتاتماه السامعون فيعاق صحوافظهم» ويعدبر 
قارثة سام معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم" ١‏ 

2 - قوله تعالى: «١‏ وَقُرَْانَا فَرَقْئَهُ عفرا عَلَ آلگاس عل مُكْتْ ورلن كنزيلا 
© 4 |الإسراء:106]» قال مجاهد :عل مُكْث » على تؤّدة. 

3 - كانت قراءة النبى کا نعتتها أم سامة رضي الله عنها قالت: كانت قراءة 
رسول الله لفسرة را ر 

4 - عن حفصة زوج النبي» أنها قالت: ( كان يقرأ في السورة» فيرتلهاء حتى 
تكون أطول من أطول منها) ٠‏ 

5 - قال ابن مسعود لعلقمة وقد عل في القراءة: (فداك أبي واي رتل فإنه 


زين القران). 


a 
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6- عن أبى حمزة قال قلت لابن عباس: (إ في سريع القراءة وا ني أ قرا 
القرآن في ثلاث فقال: لأن اقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلى من أن 
أقرأ کا تقول) . 

سكل ختاهد. غن رل قرا البقرة وال هران ورجل ف البقرةه داعا 
واحدة وركوعهما واحد» وسجودهما واحدء أيهما أفضل؟ قال: الذي يقرا البقرة» 
ثم قراف وَقْرْءَانَا فَرَقْكَة لعف رامد عل القاس عل مُث وََرَلَْهُ كنزلا © 4 
|[الاسراء:106]. 

8 - يقول إسحاق بن إبراهي عن الفضيل بن عياض كانت قراءته حزينة شهية 
بطعة a‏ ديعا yu‏ كان إذا روا بذ iy CUS‏ 
اساك 

قال الآجري: " القايل من الدرس للقران مع ا وو چ 
من قراءة الكثير من القران بغير تدبر ولا تفكر فيه» فظاهر القران يدل على ذلك 


والسنة واقرال ا السا 


۹ 
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وقال ابن مفلح: " أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة» وأكله أن 
يرتل القراءة ويتوقف فيها ". 

ومنها: القراءة تحزن وتبا كي: القراءة بتحزن وتبا كي هي من التفاعل مع القران 
لما أثر بالغ في التدبر. 

ويشبد لذلك: 1- ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال - ككل - : (إن 
هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه فابكوا فإن ل تبكوا فتباكواء وتغنوا به فن لم 
يتغن به فليس منا) . 

2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال- َكل - : (إن القران نزل 
بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا) . 

3- قال ابن عباس رضي الله عنما: (إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجاوا 
بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدك فليبك قلبه). 

قال الإ مام الغزا لي: " البكاء م.ستحب مع التمراءة .. انا طر يق تكلف 


ا أن كك فاب الزن فى الخون يكشا ال26 ووهه اهارا ن أن 


۹۵ 
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يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره 
وزوا جره فيحزن لا محالة ویک فإن لم ضر ه حزن وبكاء کا ضر أرباب 
القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب". 

ومنها: ترد يد الا ية: وترد يد الا ية وتكرارها له أثر عظي في حضور الةلب 
واسشتحضار الات رال ميا وهر من الندير من حي اعادة الط ة عرة يعد 
صة. 

ويوكد ذلك الزخشري في تفسيره فيقول:" إن في التكرار تقريراً للمعاني في 
الأنفس» وثثبيتاً ها في الصدور ". 

ويول صاحب كاب التعبير القرا ني والدلا له النفسية: " إن الذين تحدثوا 
عن عل النفس أشاروا إلى أنه متی كثر تكرار أمى تود تيار فكري وعاطفي» يتلوه 
ذلك المؤثر العظي في الأفراد والجماعات» وهو العدوى ". 


وقد ورد ذلك عن النى- ية - » والسلف من بعده: 


۹٦ 
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1 - أخرج النسائي وابن ماجة عن أبي ذر قال: (قام رسول الله - صلى الله 
عليه وسل - بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي قول تعالى: ِن تُعَدّبْهُمْ هم عاك 
د تَغْفِرُ لَه قنك انت الْعَزِير اكيم © 4 |المائدة:118]. 

ورود ذلك أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين كعااشة وسعيد بن جبير 
والربيع بن خيثم وغيرهم. 

3 - قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فيوقفنى بعض ما أشبد فيها عن الفراغ 
منباء حتى يطلع الفجر. 

4 - روي عن الحسن م أنه ردد ليلة أوان تعدوأ نعمة الله د وها إن الله 
فور رَحمٍ ]| [النحل: 18] حتى أصبح» فقيل له في ذلك: فقال: إن فيها معتبرا 


ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر) . 


5 - روي عن ممم الداري أنه ا الاية AS‏ 
آلسّيكَاتِ أن َجْعَلَهُم كَألذِينَ اموا وعَولُوا آلصلِحَتٍ سو تیان وتا اء ا 


يَحْكُمُونَ © 4 [الجائية: 21]. 


۹۷ 
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6 - قال محمد بن عوف ا لجمصي: (رات أحمد بن 0 الحواري عندنا بان 
طرسوس» فلما صلى العتمة قام يصلى: فاستفتح: امد لَه رَبَ أَلْعَلَِينَ © 4 
فلما بلغ إِياكَ تَعَبَدُ وَإِياكَ ذس نَمْتَعِينُ ©4 فطفت الحائط كله» ثم رجعت» فإذا 
هو لا يجاوزهاء ثم نمت» ومررت في السحر وهو يقرأ ( ياك تَعْبْدُ 4 فلم بزل 
برددها إلى الصبح) 

7 - روى أن عامس بن عبد قيس قرأ ليلة سورة (المؤمن) وهي المعروفة 
إسورة (غافر)» فلما انتبى إلى هذه الاية « وَأَنذِرهُمْ يو يوم آلْآزِفَةٍ إذ لْقُلُوبُ لدی 
تاج كَظِيِينَ مَا لِلطَلِمِينَ مِنْ حير وَلَا شَفِيع يُطاعٌ © 4 [غافر:18] لم بزل 
يرددها حق أصبح. 

- حكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: (إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع 
يال أو مس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها) . 


وقال ابن الھے: " هذه عادة السلف يردد أحدهم الابة حت يصبح ''ى 


۹۸ 
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قال الإ مام الغزالي: " وإذا لم تمكن من التدبر | لا بترد يد فايردد إلا أن 
يكون خلف إمام فإنه لو بتي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان 

ومنها: التفاعل مع الآيات بالسؤال والاعوذ والاستغفار و ره ضنك مناسية 
ذلك» فهو دال على التفاعل الحي وأن القارئ حاضر القلب مع التلاوة» وهو 
من أعظم صفات التفاعل الدالة على التدبر» ولذا كان هو هدي النبي - لاه - 
والسلف الصاح رحمهم الله: 

1 - أخرج مسار عن حذيفة: قال صليت مع النبي- کل - ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت يركع عند المائة ثم مضى» فقلت يصلى بها في ركعة فضى» فقات 
بركع بہاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا 
مى بآية فيها تسبيح سبح» وإذا من إسؤال سأل» وإذا من بتعوذ تعوذ ". 

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلو (من قرأ منک 
بالتين والزيتون فاتتهى إلى آخخرها اليس الله بأحك الحاكمين| [التين: 8] فليقل 
لى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فاتتهى إلى« أَلَيسَ 


۹۹ 
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ذلك بير عل أن يح آلْمَوْقَ © 4 [القيامة: 40] فليقل بل ومن قرأ 
والمرسلات فبلغ ‏ فأ حَدِيثٍ بَعْتَهُم يُؤنُونَ © 4 [المرسلات: 50] فليقل 


آمنا بالله) . 


a A‏ مُسَبَحْ اسم 
وي كلا أَقْيِمُ بو مقع الوم © هد لََسَمٌ َو تعلَمُونَ عَظِيم 
کد قران گری © و e aL‏ تيل 
ِّن رب الْعَلَيينَ © أَْبِهَدًا ليث انم مد 5 وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ 
تُحَدْبُونَ © قلزلا إدا بت قوم © رُم يتيز تنظرون © ون أَْرَبُ 
َه منم ون لا ُْصِرُونَ © لز إن مام غود يَرَ مَدِينِينَ © تَرْحِعُونَهَآ إن 
گم صَقِينَ © اتا إن كان مِن آلْمُقريَ © 2 عاق جت تيو 
5 إن كان من آضڪدي التي © قَسَكَمٌ لَكَ مِنْ أصْحَنب ألْيِيِينِ © وَأَمّآ إن 


- 


گان مِنَ الْمَكَدِبِينَ أَلضَّالِينَ © قزل مِنْ حيو © وَتَصَلِيَةُ جَحِيمِ © إنَّ هَدًا 
لَهُوَ حَنٌّ ألْيَقِينِ © سبح اسم ر بَكَ أَلْعَظِيم © 4 [الواقعة: 4 96] رد 
الله يكل: ((اجعلوها في ركوعك) )» ولما ترَلت: سج سم رَبك الأغلّ © 4 
[الأعلى: 1] قال: ((اجعاوها في جود )) .. 
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د 


4 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا وموقوفا (إذا قرأ «سَبّح أَسْمَ 
رَبك الْأَغْلّ © 4 [الأعلى:1] قال: سبحان ربي الأعلى). 

5 - عن جابر بن عبد الله» قال: لما قرأ رسول الله لل سورة الرحمن على 
أصحابه حتى فرغ» قال: ((مالي اراک سكوتا؟ لجن كانوا أحسن منك ردا. ما 
قرأت علهم من مرة: « قَبأَىَ الا رَبْكُمَا نُحَدْبَانٍ © 4» إلا قالوا: ولا شي ء 
من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». 

6 - عن عااشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» 
فقالت: أوائك قرؤوا ول يقرؤواء كنت أقوم مع الذبي ليلة التهام» فكان يقرا 
سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بابة فيبا تخوف إلا دعا الله واستعاذ» 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. 

7 - روي عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تقراً: إن الله 


ليا ووقَادًا عدَابٌ السهوم] [الطور: 27]» قال: فوقفت عليها علت ڏستعيذ 
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وتدعو» فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيبا بعد استعيذ 
وتدعو ". 

8 - روي عن الحسين الكراييسي قال: بت مع الشافعي ليلة» فكان يصلى نحو 
نلك الليل» فار غه يزيد عل مسن أت فإذا كر ف ارق وکن لا را 
رحمة إلا سأل» ولا بآية عذاب إلا تعوذ» وكأنما جمع Te‏ 

9 - منه مشروعية التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة» فهو اقتداء وامتثال وهو 
من التدبر بلا شك؛ لأنه ناتج عن حضور القلب وفهم المعنى المقصود وهو 
وال ا 

أما تفاعل الجوارح: فيكون بعدة أمور: منها: القشعريرة يشبد إذلك قوله تعالى 
عن الجاود: « الله تول أَحْسَنَ ليث كتنبا مُتَقلِيهَا مان تَقْمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ 
لذن خو رَه كم لین جُلُودُهُمْ وَكلُوبُهُم إل ذِكر آنل ذلك هُدَى اللہ بھی ہو 
من يَقَآءُ وَمَن يُضْلِلٍ الله قَمَا لهم مِنْ هَادٍ © 4 [الزمم:23] فتأمل كيف ذكر 


الجلود وتفاعلها بالقشعريرة. 


۱.۲ 
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ومنها الأزيز ودمع العين والنشيج: وقد ای الله تعالى على الذين تدمع 


عيونهم عند سماع القران فقال تعالى: « وَإِذَا سَمِعُوأً مَآ انل إلى أَليَسُولٍ تَرَىّ 


أَعْيْتَهُمْ في مِنَ المع ما عَرَهُوأْ مِنَ الق يَُولُونَ رتا ءامنا فا ڪځبتا مَعَ 
أَلشَّنِهِدِينَ © 4 |المائدة:83]. 

وروی أن رسول الله لو كان يصلي ولصدارة ار كأزيز المرجل . 

وروي أن رسول الله ل قال لابن مسعود " اقرأً على قال: فافتتحت سورة 
النساء فلا بلغت " فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد وجنا بك على هؤلاء 
تیدا 1 ريت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي: حييلك الذل م 

وفي صحيح البخاري عن عاشة: " وكان أبو بكر رجلا بكاء لا بملك عينيه إذا 
قرا اران" .. 

وعن الحسن قال: كان عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه يمر بالاية من ورده 


بالليل فتخنقه العبرة فييكى حتی إسقطء ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضاً .. 
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وعن ابن ا مليكة: قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان 
يصلى ركعتين» فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القران حرفا حرفاء ويكثر في ذلك 
من النشيج والنحيب. 

وروي عن بعضهم انه يغثى عليهم» ويعضهم يصعق» ولكن ذلك لم يكن في 
الضخابة» الت اسا نت أن بک "ما كان اعد من الملف شى عله ولا 
بصعق عند قراءة القران» وإنما يبكون ويقشعرونء ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذکر 
الله '".. 

ومنها السجود: وقد أَننى الله على الذين يخرون سجداً إذا دروا بایات ربهم أو 


قال تعالى: 0 اوليك فيك انيه أن أ لله عَلَيْهِم م ِن لين من دري ادم ومن 
لتا مَعَ وج وَين ذَرَيّةِ إِبَرْهِيمَ ا وَين هَديّكا وََجْقييئاً ذا تل عَلَيْهمَ 


ايت الي خَرُوأ سْجَّدَا وَبْكِياه © 4 [مريم: 58] 
وقال مال انما تمق عابنا الديق إذا كدو ا ا ا ا كد 
رَه وَهُمَ لا َس يَسْكَكْيرُونَ9 © » [السجدة: 15]. 
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وقال تعالى: « فل حَامِئُوا به أو لا ونوا 0 لّذِينَ وتوأ أَلْعِلْمَ ِن قَبلِء إذا 
2م ت 


يقل عَلَيهمْ رون لاقن سْجَدَا © وَيَقُولُونَ سْبْحنَ رَينَآ إن كان وغ رتا لمَمْعُولَا 
© وَيَحِوُونَ لِلَأَدقَانٍ كي وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا9 © 4 [الإسراء: 109]. 

وتا مل كيف شرع السجود عند هذه الآيات كأنه تفاعل من المستمع 
بحضور المشبد ودخوله مع الموصوفين» وهو من التفاعل الدال على التدبر لأنه 
امتثال واقتداء. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في كلام نفيس حول التفاعل مع الآآيات قلباً 
سانا وة ارخا ار الد بالقلاوة أن يصين بصفة الا المكلوةة فنك الرعيد 
وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد بموت. 

وعند التوسع ووعد المغفرة إستبشر كأنه يطير من الفرح. 

وعند ذك الله وصفاته وأسمائه يتطأطاً خضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظمته. 
وعند ذكر الكفار ما إستحيل على الله عن وجل كذكرهم لله عن وجل و 


وصاحبة بغض صوته ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم . 


۱.۵ 
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خرقا میا 


فثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكاً في كلامه: 


فإذا قال لج أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رت عَدَابَ يوم عَظِيِوٍ © 4 [يونس:15] 


م 


ولم يكن خائفاً كان حاكا. 
واذا قال ط ربا عَلَيْكَ توكتا لَك اتتا َك ألْمَصِيرٌ © 4 [الممتحنة:4] 


ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا. 


- 


آلا تتوكل عل الله وقد هَدَننا سلتا وَلَعصْيرنٌ عل ء 


~~ 


واذا قال 8 وَمَا لتا 


1 


يموتا وَعَلَ أله فَلْيتوكلٍ الْمَْويلُوَ © 4 [إبراهم :12] فليكن حاله الصبر أو 
فإن م يكن مبذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحاللات کان حظه من 


التلاوة ب اللسان ٠ 0 ٠٠٠‏ 


۱.٦7 
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احور الثالث: أدلة وشواهد قصد الانتفاع والامتثال: وهذا هو بيت القصيد 
ومحط الراحل وغاية المتدبر. 

وانما قلنا بعضمن التدبر لقصد الانتفاع والامتثال لأن الغاية من قراءة القرآن 
ص الانتفاع والامتثال» والتدبر وسيلة لذلك 

فلا بد أن يه ضمنه ااتدبرا لذي هو مق صد نزول القرات» اماو صد جرد 
التلاوة» أو تجرد العم بالمعنى دون قصد الانتفاع والامتثال فذلك أعى قاصر 
عن التدبر. 

قال عبد الرحمن حبدعة: " ليس الغرض من ااتدبر جرد الترف العلمي» 
والافة خار بت صيل المعر فة» والتو صل ! لى 5 شف الم عاني لل عالي بمعرفة با 
واكتشافهاء وإنما وراء الفهم غرض التذكر والعظة» والعمل بموجب العلم» وهذا 
التذكر المقصود لا يحظى به إلا أولو الألباب ". 

والانتفاع المقصود هنا هو الإيمان والعل : قال شيخ الإ سلام: " والإنسان 


يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الخال من معانيها ما ل 


۱.۷ 
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يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنبا تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعاني 
ويزداد علمه وعمله» وهذا مو جود ي کل من قرأ القران بتدبر يخلااف من و 
اه الغفلة عله "۰ 

أما الإبمان فالمقصود به ما تورثه القراءة من زيادة الإبمان واللحشية» وهو 
أعظم غايات الانتفاع بالقرآن وثمراته ويشبد لذلك: 

1 - قوله تعالى: ط إِنّمَا لْمُؤِئُونَ أَلَّدِينَ إدَا ْكِرَ الله وَجِلَّتْ قُنُوبُهُم وَإدَا ليث 
عَلَيْهمَ ءاهد َادنَّهُمْ يتا وَل رَيْهمَ يَكَوَكلُونَ © 4 [الأنفال: 2]. 


ع رمم ع 
2 - قوله تعالى: « وَإِذَا مآ أنزِلت سُورَةٌ فَيِئْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَتَهُ هذه 


3 


< 


إيملتا فَأما ألَذِينَ ءَامَنوأ رُم يمنا وَهُمْ يَْكبَشِرُونَ © 4 [التوبة:124]. 
فتاً مل التعبير في | لآبعين بقواه (زادم م4 مما يدل على أن أعظم آثار 
القران هو الإبمان» وذلك لا يكون إلا بالتدبر» فالإيمان إذاً مقصد من مقاصد 


۱۸ 
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أ 


3 - قوله تعالى: % َلّذِينَ ءَاتيْتهُمُ ألْكِتنب يَتْلُوتَهُ حي تِلَاوَتدء لبك يُؤْمِنُونَ 


هِء ومن يَكُفْرَ پو ولتك هُمْ لْكَبِرّنَ © 4. 

فتأمل قوله « يَْلُوتهء حي تلاوتو 4 ثم عقبها بقوله اتىك يُؤْمِنُونَ ب 4 
ما يدل على أن التلاوة المصاحبة للتدبر مؤدية للايمان. 

e‏ العم فالمقصوة .به ارات 

الأول العلم بما تضمنته الآيات من المعاني والدلالات. 

الثاني: العلم بما تضمنته الآيات مما يلزم الامتثال له من الأوامى والنواهي» 
وما يازم الاتعاظ به من الوعد والوعيد» والعبر والسنن الإلهية. 

ويشبد لذلك: 

1 - قوله تعالى: ا َلك الْأَمْكلُ تَضْرِبُها للِنَايَ وَمَا يَعْقَِّْآ إا لْعَِمُوَ © » 
[العنكبوت: 43]. 

قال السعدي في تفسيره للآية:  "‏ وَمَا يَعْقِلّْهَآ 4 بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها 
على ما ضربت له» وعقلها في القلب إلا تيف وت © 4 أي: أهل العم 
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الحقيقي» الذين وصل العا إلى قاوبهم. وهذا مدح للأمثال التی يضربهاء يح 
على تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل الع فعل 
أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب في ذلك» أن الأمثال التي يضربها الله في القرآنء إنما هي للأمور 
الككارة والمطالي العالية».والمسائل ا اة فا هل العلم و أهم من 
غيرهاء لاعتناء الله ہہاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتها". 

2 - ما ورد عن عمر أنه مكث في تعلم سورة البقرة اثنتي عشرة س وا جه 
عبد الله مكث فى تعلمها تمان سنين. 

3 - أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال: إذا ممعت 
الله يقول: (يا يه الذين امنوا) فأرعها سمعك؛ فإنه خير اص 0" شر ف 


٠ عرة:‎ 


۱1۰ 
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قال الغزالي: " إن سمع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقصص 
الأولين عم 5 لم ترو للتسلية والسمرء واثما للعظة والاعتبار» نما من قصة في 
القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق ٠‏ لني وأمته» لذلك قال الله تعالى: 0 
للش غايلة عن e‏ ء أَليْسْلٍ مَا نيت به قُوَادَكَ وَجَآءكَ فى هَذِو الق وَمَوْعِكلةٌ 
وَذِكْرَئ لِلْمُؤْنِينَ © 4 [هود 120] ". .. وأما الامتثال فهو إشمل العمل 
والسلوك» وهو ثمرة الإيمان وعاقبة التدبر. 

والقرآن بكونه مثاني ملىء بالأساليب المحفزة للامتثال والعمل» ومنها اسلوب 
الأمى والنبي» وأ سلوب الجزاء والعتقاب» وأ سلوب الوعد والوعيد» وأ سلوب 
الترغيب والترهيب» وهذه الأ ساليب وغيرها دالة على أن القرآن أنزل للامتثال 
والعمل» وهذا يوٌكد لنا أن التدبر لا يكون إلا بالإقبال على القرآن بنية الامتثال 
والجمل: 

وهذا هو منبج النبي والسلف الصالحء وغاية مرادهم من القرآن» ويشهد له: 

1 - ما أخرجه مسال عن سعد بن هشام بن عامى قال: سألت عائّشة رضي 


الله عنها فقلت يا أم المؤمنين: أنبئينى عن خلق رسول الله - ل -. قالت لست 
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تقرأ القرآن قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله - ل - كان خلقه القرآن. فقلت: 
أنبئيني عن قيام رسول الله كَل فقالت ألست تقرأ «يَكأَيُهَا اميل ©) 
[المزمل:1] قلت: بلى. قالت: فإن الله عن وجل افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة فقام نبي الله ل وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها اني عشر شرا في 
اسا رل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد 
فريضة. 

- فقي هذا الحديث دلالة على منىج النبي في التعامل مع القران وهو التخلق 
بأعلاقةه والعمل را را ديق ت 

غا شورة المزهل وف الاس وقدره» فقال للخديجة رضي الله 
عنما وهي تدعوه أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة». 

2 - ويشمد لذلك أيضاً ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن 
خلق رسول الله يلل » فقالت: "كان خلقه القران» بغضب لغضبه» ويرضى 


٠." لراة‎ 


1 
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يصدق ذلك القرآن بقوله تعالى: ‏ َك لَعَلَ حل عظير © 4 [القلم: 4]. 

3 - وروي عن حمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قال له رجل هيه يا ابن 
الحطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب حت هم به 
فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 45 «خُذٍ الْعَفْوَ وَأَمُرْ 
لْعرْفِ وَأَعْرضْ عَن أَلْجَنْهلِينَ © 4 [الأعراف:199] 

وان هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها 
عليه» وكان وقافا عند کاب الله). 

4 - وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حت يعرف معانيهن والعمل ببن). 

5 - وقال ابن عمر: ( كان الفاضل من أععاب النبي في صدر هذه الأمة لا 
بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وان آخر هذه 


الأمة يرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون العمل به). 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


6 - وقال أبو عبد الرحمن السلمي» وهو أ حد تلاميذ الصحابة: إنما أً خذنا 
القرآن من قوم أخبرونا أهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 
الأخر حتى يعلموا ما فيين من العمل» قال: فتعلمنا العلل والعمل جميعاً. 

7 - وقال الحسن البصري: (والله ما تدبره حفظ حروفه واضاعة حدوده 
ا أحدهم ليقول قرات القرآن كله ما یری له القرآن في خلق ولا عمل). 

وقد أ كد السلف والعلماء على أن يكون هذا هو حال حامل القرآن وتاليه 
بحيث يظهر أثر القرآن عليه خلقاً وعملاً ومن ذلك: 

1 - قال ابن م سعود: (نب خي لحا مل اران أن يعرف بلي له إذا اناس 
ينامون» وبنهاره إذا الغاس يفر طون» وبحزنه إذا اناس يفر حون» وببكاته إذا 
الناس يضحكونء وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس ختالون» 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا ليناء ولا بنبغی له أن يكون جافيا ولا 


تماريا ولا فاا ولا صضاباً ولا عد . 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


2 - عن الفضيل بن عياض قال: (حامل القران حامل راية الإسلام لا 
ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا إسبهو مع من لسو ولا يلغو مع من بلغو تعظيما 
لق القران) : 

3 - قال الآجري في أخلاق حملة القرآن: " يعصفح القرآن ليؤدب به نفسه 
د قنته عق ا كو عن الكت ادقع أكون عن ا ادق أ كرن ع 
الصابرين؟ - متى أزهد في الدنيا؟- متى أنبى نفسي عن الهوى؟ ". 

فهذا يؤكد انا أن القارئ لاقرآن لا بد أن يركون مس صحباً في تلاوته دية 


الامتثال والعمل وهذا هو التدبر. 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
* العلاصة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين أما بعد: ففي نباية هذه الدراسة التي يسر الله تعالى إعدادها 
حول مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف سلف وأ حوامم» بمكن أن 
نخلص إلى أمور وتوصيات مهمة: 
لعله اتضح مما سبق ما يأتي: 
تأزو دلا المادة (دبر) مع دلالة الصيغة في إظهار سمات محددة يمكن جمعها 
فيما ياتي: 
أ- النظر في المقاصد والغايات. 
ب التدرجء والحدوثء والتجدد. 
ج- بذل الجهد. 
ا 


لزنا 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


| 


أن أقرب المراد فات لاتدبر هو التأويل لاجتماع الكلمتين في دلا لة المآل 

والعاقبة» مع فروق في الوضوح واتحفاء. 

اختصاص (التدبر) بالقران؛ فلم يرد إلا معه» وهذا يوجب - في نظري - 
عناية خاصة بالآيات التى ورد فيها التدبر» واقترح أن يكون هناك بحثاً آخر خاصاً 
ا غ وس وور ».ومكن أن درس فيه القروق: بين اا 
رافک والتأويل + والتدين) من لال القران» وهنا ما مكن أن جد جا 
معيناً في حاولة تحدد مفهوم هذه المصطلحات. 

تتوع ما يدل على القرآن مع التدبر» فرة يذكر القرآن» وهو الأكثر» ومرة برد 
القول» ومرة ترد الآيات» ولعل هذا يشير إلى مجالات التدبرء وأن أدناها الآية» 


٠ القران کہ وقد يكن فيه إشارة المقروء والمسموع منه‎ e 


لذ 








الأترجة الذي لطالب تدبر 
وإثقان كلام رب انبر 

بمكن تحديد أسباب أهمية البحث في الأمور التالية: 
1- إن التدبر موضوع أسامي له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. 
2- إن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزل القرآن العظي. 
- إن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن» والذي به تعال اللحيرية والأفضلية التي 
بينها رسول الله صو 
4- الاقتداء بالرسول و فى تدبر كاب الله. 
5- إن هذا البحث مبني على مراحل منبجية إستفيد منها المتعليون والمعلمون» 
والمهتمون بالعملية التربوية عموما. 

وما نخلص إليه أيضا: 

1- إن مفهوم تدبر القرآن لا يحد بمعناه اللغوي وهو النظر فيما وراء الألفاظ 
من المعاني وا إدلالات» وإما يمد إلى م قدمات التدبر وهو ضور الق مب 


واستشعاره» ونهاياته وهو قصد الانتفاع إيمانا وعلماً وعملا. 


۱۸ 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإنقان كلام رب البرية 

ان التدبر مبنی على ركنين أساسيين لابد للمتدبر منبا: 

الأول: الركن النظري بالوقوف مع الآيات والتأمل فيها. 

الثاني: الركن العملي بالتفاعل مع الايات وقصد الانتفاع والامتثال. 

فك أن فرق من القدى.و ين الو وال ساط د رسيب عض 
القارئ لكاب الله تعالى؛ فالمفسر والمستنبط يكون غرضه الوصول إلى المعاني 
وا لدلالات» والم تدبر لا بد أن ي کون مع ذ لك مسة صحباً صد الانة ماع 
والامتثال والعمل. فهذا الذي ييز التدبر عن التفسير» وهو الفرق الجوهري 
بينم ماء و لذا فيمكن أن ل سمى الم سر م تدبراً إذا ق صد الان اع والامة ثال 
الا 

4 أن ادر وا جي الا مة كلها لأنه المقضوة من ازال القران کا صرحت 
الات ذلك أعرا هر عايةه وان القمير هروا ج ضيبي الاج ااه 


لفهم القران والعمل به» والناس فما مراتب بحسب رسوخ إعانہم وعلمهم. 
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الأترجة النَدية لطالب تدبر 
وإنقان كلام رب البرية 
5- أن منبج السلف الصاح في التدبر وان کان ا على ا لركنين 00 
لكنه يبرز في الجانب العملي» لأنهم كا قال ابن عمر: (ورزقوا العمل بالقرآن)» 
وهذا الذي تفقده الأمة اليوم كما قال في تمام كلا مه: (وان آخر هذه الاأمة 
يرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون العمل به). 
وأرى أن التدبر كالصورة الوا حدة المكونة من عدة أ جزاء لا تكتمل إلا 
ار وهو مكون من ثلاثة أجزاء: 
1-التدبر قبل التلاوة. 
2-التدبر أثعاء التلاوة. 
3-التدبر بعد التلاوة. 


ومن لم حمق هذه الامور فليس بمتدبر. 


1۲۰ 








الأترجة الندية لطالب تدير 


وإتقان كلام رب البرية 
التوصيات: 


انمد كتب الكثيرون من المهة مين بمو ضوع تدبر اران ال كرى» و بين 
اله صنفون من العلماء مف هوم التدبر» وا ثاره» وو سائله» والطرق المعينة على 
تحقيقه» وغير ذلك من المباحث الضرورية المتعلقة بالتدبر. 

وسيكون ختامي طرحا ناحياً نحو اتجاه آخخر في مفهوم التدبر» ألا وهو كيف 
نجعل التدبر علما يع مثل غيره من علوم القرآن» كا نعلم التجويد» أو التفسير 
أو کا نعل القواعد» أو الرياضيات» وذستفيد في ذلك من أبجديات علم المناج 
وطرق التدريس وعل النفس. 

فمن المملاحظ في مؤس سات وح اق تع لي القرآن أنه قلييلاً ما يعتنى بذا 
الجانب» فقد تجد الطالب حفظ كاب الله كاملاء ولا يعرف معان ابات من 
اران الكريمء ولا جسن تدبرهاء ور ما ۾ كث |( متعم سنوات في حامة 
التحفيظ» مرکا على حفظ حروف الكّاب ولا يقم أدابه» ولا يقثله في واقعه 
Cl‏ وما ذلك إلا لأنه لم يعر هذا الجانب اهتماماء أو لأنه لم يجد معلما يبصره 
بطرق التدبر وأساليبه العملية» أو لم يتيسر له التتلمذ على يد مرب بحسن التعامل 


فلن 








الأترجة اندي لطالب تدبر 
وإثقان كلام رب انبر 
مع قدراته المعرفية» واستعداداته الذهنية» ويعينه على الرقي الفكري والسلوي 
من خلال الوسائل التحفيزية» المادية منها والمعنوية. 
وني أؤكد لك :هذه المشكلة التريو ية باعتيارى اسك المسكولين بد 
جمعيات تحفيظ القران قائلاة بأنه : 
«لو نظرنا في واقع الحلقات لوجدنا تقصيرًا واضحا في هذا المجال» وأن أكثر 
الدارسين اقتصروا على التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب ما يأتي: 
1- ضيق وقت اخلقة. 
2- كثرة عدد الطلاب. 
3- صغر سن الطلاب. 
وظهر لي أن عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من خلال عدم 
مرا عاتهم اوقت وال ا اء آسميعي لمم في الحاقات» أو في الاختبارات 
والمسابقات» فيقف الطالب وقفا عيبا » ويبتدئ ابعداء غريباً » يدل على عدم 


اللي والتأمل» 


۲۲ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


وقد يكون من المعلمين من حث طلابه على التدبر نظرياء ويردد عليهم هذا 
اويه عر ارا وتكراراء ويجتبد في ذلك» ولكنه لا يعرفهم کف التدير ا 
وخطواته» ولا يراعي التدرج التر بوي» ولا امو المرحلي لمم“ وبااتالي تكون 
توجيباته قليلة الفائدة» أو بلا أثر يذكر وال نتيجة تظهر. 

ولتجاوز هذا القصور التربوي لابد من بناء خطوات ومراحل منهجية في 
تعلم وتعليم التدبر» معتمدة على ما يفيد من نظريات تربوية معاصرة» حيث «تؤكد 
الاتجاهات التربوية الحديئة على أهمية استخدام أساليب التعليم والتعلم التي تؤكد 
على إيجابية المتعلم وذشاطه في أثناء العماية التعليم ية» وء لى ضرورة تبي ية 
الظروف الملاتمة لجعل المتعم يكتشف المعلومات بنفسه بدلا من الحصول 
عليها جاهزة» وعلى أن يتحول دور المعلم من تلقين المعلومات إلى توجيه المتعلم 
وارشاده» 

ومن تلك النظريات التي ينبغي أن يستفيد منها المهتمون: النظرية السلوكية 


في عل | لنفس» وات تسر | لتعلم على أ نه ا ستقبال فو عداو | اة 


يهنا 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


وآستفيد من نظر ية الاقتران الشرطي» وما يتعلق بيا من ماهم وتطبي قات 
التعزيز» وكذلك نظرية اكتساب العادات وتدعيم السلوك. 

إن التدبر إستحق أن يكون علما منفصلا من علوم القرآن» بل من العلوم 
المعا صرة ااتى تفرد اها المؤانمات والكا بات الحا صة» وإستحق أن تذشأ له 
المؤسسات التربوية» وتكون مستقلة عن غيرها من الجهات التعليمية» شأنه في 
ذلك شأن حلقات التحفيظ القرانية» وهو علم إستحق أن يطبق عليه منهج المواد 
الدرا سية المنه صلة» وا لذي «يعني بو ضع كل حال درا سبي خاص في مقرر 
منفصل عن بقية المقررات الدراسية الأخرىء أي أنه يرتب المواد الدراسية 
عل ساس اال فعا ا يك تكن كل ماده فسا يخا ضا عن الراك 
المعرفي الإنساني» ثم توزع هذه الأقسام - بترتيب منطقي- على سنوات الدراسة 
التي يقضيا الطلاب في السلم التعليمي» فإذا ما أردنا تطبيق هذا المنبج» فإن 
الأمى يستلزم فصل عل التدبر عن غيره من علوم القرآن. 
وأخيراء أود أن أشير في هذا الطرح إلى أنني بحثت في هذا الموضوع المهم» 


ولكن هذا البحث لم يستوعب كل ما يتصل بذا التنظير الجديد لموضوع التدبرء 


عن 








الأترجة الندية لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
وما ذكر فيه من تفصيلات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث» كا أنها قد لا 
تكون أهمها وأحقها بالدراسة» ولكن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة 
والدراسة العلمية» و قابلة للتعديل والتقويم. 

وأحسب أني قد طرقت باباً جديدا لموضوع قدي علينا جميعا أن نجتهد فيه» 
ونحاول الوصول إلى الصواب» فلكل متمد نصيب» ولكل مخطئ توبة» ولا يضيع 
روج بمنبج عمل لهذا الموضوع المهم يمكن ان نخلص إلى توصيات «بمة: 

1 - أن أعظم ما جب على أ هل العلم باقر ان والفها هن ية رالمات 

القرانية في هذا الوقت هو العودة بالأمة إلى منهج التدبر الأمثل الذي تمثله الجيل 
الأول من الصحابة والتابعين» وذلك بتوجيبهم لأبناء الأمة وأجياها لتلقى القران 


بقصد الانتفاع والامتثال والعمل ف قصد التلاوة والحفظ. 


۱۲۵ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


2 - إقامة لقاءات دورية تجمع النخبة من أهل العلل والتخصص والاهتمام 
بغرض دراسة القطط والمناج العملية للتدبر وسبل تفعيلهاء ومن ثم أشرها بين 
السات والمدارص القرانية والتعليمية: 

- أن يتركد عمل كل منا على تفعيل منبج التدبر العملى الذي تمثل في منيج 
السلف الصالحء وأن إسعى كل منا لطرح البراح والمناح العماية التي تدعم 
منام المؤسسات والمدارس القرانية القائمة على تحفيظ القران الكريم» ليكتمل 
البناء ويظهر الأثر العظيم للقرآن في الجيل المعاصر. 
- أن يكون من عمل جوال تدبر ذشر الوعي ببذا المنبج بالتركيز على ذشر 
الآثار الواردة عن السلف في ذلك مع التوجيبات المناسبة لذلك» وأن يتببى 
منهجاً تجمع بين الجا نب الذظري بالت سير والا ستنباط وال جا نب العمل بالتوجيه 
الانتفاع والعمل. بحيث تضمن الرسالة الاستنباطية ما بمكن الاستفادة منه عملا 
000 
هذا ما سر الله تعالى كابته في هذا المبحث » ولا يزال التدبر بحاجة إلى 


تدبر» أسأل الله تعالى أن يعقب هذه اللحطوة خطوات فاعلة وآثار نافعة للإسلام 


هذا 








الأترجة الندية لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البريّة 
والمسليق کا اا لاله هال أن اع هفل ال ن العتديريق: لذ زامان 
به وأن يرزق الأمة عودة صادقة إلى كاب رمہاء وتقوم سبيلها به على وفق 


وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


۷ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


الباب الثالث 


آفات مرديه 


۱۲۸ 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
لس 4ه 9 7 
افات مرّديه 
لقد أنعم الل - عن وجلٌ- علينا في هذا الزمان بهذه الصحوة المباركة في تدير 
التمران الكريم» و هذه الم ضة في ميادي نه ءلى م ستوى | تأليف وا دريس 
والتطبيق» بل قد ذشأت بعض المؤسسات العلمية والتربوية أصالة للعناية بهذا 
ركن ارت وضار رض تدر ا اه ى الات ا د يعن أن 
غاب عنما طويلا. 
تدبر القرآن.. تلك الكلمة الجميلة التى حجبتها سحب الغفلة» وانصرف الناس 
عنبا حتى كادت آثارها تفحي في نفوسهمء بينما كانت علاقة بعضهم بالقرآن 
مقتصرة على حفظ ألفاظه؛ وإتقان أحكام تجويده» وعلاقة آخرين مقتصرة على 
قراءة حروفه هذا كهذ الشعرء لا تجاوز الحروفٌ إلى ما وراء ها من ادى 
والنور الذي وصف الله - عن وجل- به کاب الكريم. 
ثم كانت هذه العودة لتنفض التراب عن هذا الكنز المغفول عنه» ولتنقشع 


تلك السحبء ولتر فع الغشاوة عن أعين طالما حرمت من الاهتداء بآيات 


۱۲۹ 
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القرآن والانفعال والتاثر بہاء وكثرت الحاضرات والدورات والمؤلفات في جال 
ا ثم حرجت من ضيق صالات الدرس ومدرجات الجامعات إلى 
رسا ال م الراسعلاة متخص صما وغير متخص صباء كبير ها وصغيرهاء عالمها 
وجاهلها. 

وإن عودة الأمة وانبعائها إلى مجدها من جديد لن يكون إلا من خلال ذلك 
الحبل الذي جعل الله - عن وجل- طرفه بيده وطرقه بأيديناء وهو هذا القرآن 
الظيم؛ لذا فما زانا في حا جة إلى ميد توعية وذشر لثقا فة اران قان 
الصحوة وان كانت ملحوظة للمتابع بصورة واضحة» إلا أنها ما زالت في أولى 
خطواتها» وإنما أينعت نمار خطواتها الأولى ببركة هذا الكاب الجيد الذي جعله 
الله مباركاء ولعل في هذه امار العاجلة ميد ترغيب وحتٌ للانطلاق إلى مزيد 
من بت الوعي بشأن تدبر القرآن الكرم. 

والانبعاث من تحت الركام قد يعتريه بعض الزلل» ويعتوره بعض النقص» 


د تعرض له أعراض تحتاج إلى تقويم وتوجيه وتصحيج» فينبغي إعادة النظر 


۱۳. 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


والت موي اما برح ف هذا الباب دوريا لتصحيح مساره» وتوجيبه التوجيه 
الأمثل. 

وان مما عرض لمسيرة التدبر: الاغصار في الاطائف القرآذية كذمرة من 
شرات التدبر» ولا يزم أن يكون ذلك تصريحا؛ بل إن الممارسات التنفيذ ية 
والأمثلة المضروبة والتطبيقات العلمية تكشف وجه هذا الانحصارء والذي تل 
مظاهره في عدة أمور» منپا: 

- أن إطلاق كلمة التدبر صارت تعصرف عند كثير من الناس إلى ذكر هذه 
اللطائف القرائية دون غيرها. 

- وكذلك فإنَّ كثيرًا من الكتب المؤلفة في تدبر القرآن روت على أن يكون 
ناتجها لدى القارئ استنباط المعاني الحفية» واستخر اج اللطائف الدقيقة. 

- ثم إن كثيرا من | لدورات التدريدية التي قك ق المقسينات العلدية 
والتربوية في العالم الإسلامي تكاد تحصر مجالات تطبيقها في الورش العملية على 


هذا الأعس. 


۱۳١ 
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«وصان المريد اعد القرآك لا يعد سه مدي إلا إذا أخرب مكل هد 
اللطائف والفوائد» فإذا تز عن ذلك ولم يحسنه - ولا سن هذا كل أحد- عد 
نفسه غير متدير» وانَّهم نفسه بكلّ ما يذكر من آفات في عوائق التدبر. 

- ولا شك أن ا ستنباط الاطائف والفوائد دا حل إجمالا في التدبرء وإثما 
الإشكال في حصر التصور عن التدبر في هذا الأمر؛ لذلك نريد أن نقف وقفة 
مع هذه القضية لنجيب عن هذه الأسئلة: هل هذا هو تدبر القرآن الكريم؟ وهل 
هذا هو المأمور به» اللازم لكل أحد؟ وهل لا يعد المرء متدرا إلا إذا تكن 
من الوقوف على هذه المعاني الدقيقة؟ ولكن قبل أن نذلف إلى الإجابة عن 
هذه الأ سكلت فإذنا في حا جة إلى وة مع توصيف لمذه الاطائف القراذية 


وإنزال لها في منزمها العلمي من علوم القرآن الكريم. 


۲ 
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توصيف اللطائف القرانية الشائعة في تمارسات التدبر: 

الناظر في تماذج اللطائف القرانية التي تنشر في الكتب تحت هذا العنوان» 
وني تطبيقات دورات تدبر القرآن» وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي يجد 
أن الغالبَ عليها ذك المعاني اللحفية في الآيات» وتتنوع هذه المعاني في علاقاتها 
بمعنى الآية» إلا أن ال جامع هما هو الحفاء» لا المعنى الظاهر للآية» ولنضرب مثالا 
اذلك: في قوله تعالى: ‏ وَفَالَ الْمَِكُ آتثونی بو أَسْعَخْلِضَهُ لِتَفْيى فَلَمَا مهد قَالَ 
نك ألْيَوْمَ يتا مَكِينٌ ايبن © 4» [يوسف: 54]. 

.إن قال قائل > يقول عاق ااا هن الاك حن نرا رسف 
عليه السلام- ونزاهة عرضه مما تسب إليه» قال: ظ أثوفى بوء أسْتَخْلِصَهُ لتفيى» 
أي: أجعله من أخصائي وأهل مشورق» «كَلمًا ة4 أي: خاطبه الملك 
وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من عاق وان کل ل 
الملك: « إِنَكَ آلْيَوْمَ َا مَكِين أَِينُ4: أي: إنك عندنا قد بيت ذا مكانة 


وأمانة) .فهذا لا يعد تدرا على المعنى الشائع لتد بل هو بيان للمعنى الظاهر 


Ai 
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للآبات» فهو خارج عن المراد من ممارسات تدبر القرآن الكريم» وان كان هو 
الأساس الذي بی 0 

ل لما أراه السب عن وج الهار قل يوست عليه 
السلام- وشرفه على أهل زمانه كلهم؛ أظهر لمك وأهلٍ مصر من علمه تأويل 
رؤياه ما عجز عنه علماءُ التعبير» فينئذ قد مه ومكنه وسل إليه خزائنَ الأرض» 
وكا قبل .ذلك قد به عل ما رامن حسمن دة وهال حورتب ولا :طهر 
د سين فيورة عليه وان معرفنه | طانه عزن ارين ومكنه في الأرضء ل 
عل أن عيورة العلم عند بی آدم أمرى وأحسن من الصورة الحسية» ولو كانت 
أجل ضوزة): 

فعنى تفضيل صورة العلل عند بني آدم على الصورة الحسية داخل في التدير 
على المعنى الشائع» حيث أن فيه تجاوزا للمعنى الظاهر للآبة إلى معنى خفى من 
ورائه. ثم إن كثيرًا من كتب في تدبر القرآن يجعله قسيمًا للتفسير» A‏ 


ف کو لے ها يدك من القوا تك الثرانية ]ل سور کر وهذا انف 


٤ 
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التو ضيح عن |[ حراد» وان اختا فت ب عض التطبي قات العماية عن ذ لك» 
افر ما واا لبون اا حت دران اندر 

وهذا المعنى انلدفي ينزل عليه اصطلاحٌ (الاستنباط) عند جملة من أهل 
الع“ کا أسبه النووي - رحمه الله- (ت 676 ه) إلى العلماء في قوله: « قال 
العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي المراد به من اللفظ»» وبقريب من هذا 
ع فه الجر جاني (ت 816 ه) ف التعره مات بمو له: «ا ستخراج الم عاني من 
لنموص» برط الذهن وة اقريحة». 

وكان معنيا اللحفاء وإعمال الذهن حاضرين في كثير من تعريفات أهل العلم 
من قصد إلى تعر يف الا ستنباط من الم سرين وغيرهم» ويمكن مراجعة 
مببحث: تعر يف الا ستنباط من اران وعلاقته بالتفسير» من كتاب: ( منبج 
الاستنباط من القرآن الكريم)؛ فقد استعرض عددا من التعريفات للاستنباط» 


وقام بتحليلها وذكر الملاحظات عليها. 


۱۵ 
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إذن؛ فالتوصيف الأقرب لأكثر هذه اللطائف القرانية التى نتوجه إليها أنظار 
المعتنين بالتدبر هو الاستنباط» ويمكن القول من خلال ذلك أن طريق الوصول 
إلى المعنى المستنبط هو التدبر» أي أن المعاني المستنبطة هي رة من ثراته. 

ولا شك أن هذا العمل من أشرف الأعمال وأجِلّ القربات» وقد قال ابن 
القم -رحمه الله- (ت 751ه): «قد مدح الله تعالى آهل الاستنباط في کابه» 
وأخبر أنهم أهل العلم»» إلا أن له ضوابط وشروطًا ينبغي التنبه لماء والا فقد 
كان الاستنباط الحاطئ بذرة ضلال كثير من أهل البدع والأهواء؛ إما جهلا 
بعفسير الآية ابعداءً» أو قَلْدَ العلم بلغة العرب وأساليبها في الخطاب» أو غفلة عن 
طرق الا ستنباط الصحيحء أو غير ذ لك من الأ سباب» فلا بد من التنه 
الضوابط العاصمة من الزلل في الاستنباط» والتأكيد عليها عند تناول هذا الباب. 

التدبر في القرآن الكريم: 

ونعود على بدءِء فنسأل: هل تقتصر ثرات التدبر على استنباط المعاني الحفية 
واللطائف القرآنية؟! سنحتاج هنا إلى أن نرجع إلى التوجيه الإلي إلى اتد 
والنظر في سياقاته التي ورد فيها في القرآن الكريم» والتي ينبغي أن تنل المنطاق 

۱۴٢ 
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الأول ف فهم مراد الله تعالى من ذلك» ومن خلا لما تدرك الح کرات ا 
من المتدبر الممتثل لهذا التوجيه الإلمى. 

- ورد التدبر في القران الكريم بصيغتى: (يتدبرون) و(يدبروا): وكلاهما ورد 
في مو ضعين» وقرئت الثاذية في أحد مو ضعيها: (تدبروا)» فلاتمقف مع سياق 
المواضع الأربعة» مع تسليط الضوء على بعض المراد مها ما له تعلق بموضوعنا: 


ور 


1. الموضع الأول: قوله تعالى: ظ أَقَلَا يََدبرُونَ ألْقُرْءَانَ وَلَوْ گن مِنْ عِندِ غَيْرٍ 
الله لوَجَدُوأ فيه أَخْتِكَقًا كيرا © 4 |النساء: 82]. 

الناظر في سياق الآيات قبلها جد أنه في وا تبلا و وروت 
طَاعَةٌ ڌا بَرَرُوأْ مِنْ عِنڍك بيت طَأبفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ لَذِى تَقُولُ وَآللّهُ يَحْدْبْ ما 
EEE ec‏ عَنْهُم ونوکل عل آله وگن الله وكِيلا © 4 [النساء:81 ]» وهي 
فى المنافقين باتفاق المفسرين» أ ذكر ذلك ابن عطية -رحه الله-(ت 542ه). 

وني هذه الآية الكريمة توقيف وتوبيخ للمنافقين على عدم تدبر القرآن» وأنهم 


1 ع 9 
لو تدبروه لتبين همم انه من عند الله -عر وجل-. 


۱۴۷ 
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2. الموضع الثاني: فلا يَتَدَبّرُونَ آلْقُرَءَانَ م عل فوب مالآ © » [ مد :24| 


2 ع 2ه وو 


آلدین اموا اوا رٿ سور فاا نرٿ سور گم وَدْكِرَ فيا الال ريت آلَدِينَ 
E‏ ترون ليك تقر آلتفوي عليه ِى الوت تأر أ © تلاعة 
قول مَعْرُوفٌ قدا عَرَمَ لمر فَلَوْ صَدَقُوأ لَه لكان ڪا لَهُمْ © فَهَلْ عَسَيكمْ إن 
وَل أن شيلو ف الأ رافغ د حَامَحُمْ © أولتيك الِّينَ لهم آله 


قَأَصَمَهُم وَأ عَم أَبُصَرَهُمْ © 4 |حمد: 23-20]. 


م5 


قال ابن عطية -رحه الله- (ت 542ه) ي اول تفسير هذه الابات: «هذا 
ابتداءً وصف حال المؤمنين في جدهم في دين الله وحرصہم على ظهوره» وحال 
المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساد دين الله وأهله». 

وفي هذه الآآية الكريمة توقيفٌ وتوبيخ للمنافقين على عدم رهم ا 
تسسات نويات أن AEN‏ عانعن هدك قله 


بالأقفال. 


ينذا 
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د الدوضع الات: ‏ أل يكوا وق أم جاعم ات يأ تامع اللي 
© * |المؤمنون: 68]. 


وسياق الايات قبلها وبعدها في ذكر الكفار» فقبلها: « قَدْ كانت ءَاينِقَ فق تتم 


علي کن عل أغقٍڪم 5 صونَ © مُسَْتَكْيرِينَ بء م يرا جروت © أ 
يترا الول آم جام مالم يَأ 5 هم أي © ام لم بعرو ر E‏ 


مُنكِرُونَ © آم ولون ب جت بل جَآءَهُم باق وَأ ڪرُم للحن كَرهُونَ © 4 
[المؤمنون: 70-66]. ففي هذه الاية توقيف وتوبيخ للكفار على عدم تدبرهم 
القول الذي هو القران الكريم الذي يتلوه عليهم رسول الله - لا -. 

4. الموضع الرابع: « كتنب أَنولْكة لَك مرك لبروا ايه وليك كر ولوأ 
لالب © 4 [ص: 29]» هكذا قرأ الجمهور» وقرأ أبو جعفر (ت 130ه): 
(لتدبروا) بالحطاب مع تخفيف الدال. وهذه الآية عامة لجميع الحاق» والآية 
قبلها: « آَم َجْعَلُ ألَّذِينَ ءَامَُوا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ ف الْأَرْضِ أَمْ نجَعَلُ 
لْمتَقِينَ كَأَلْفُجَّارٍ © 4 [ص: 28]. قال ابن عطية (ت 542ه): اوو 


اكه عط أن تددر مق اساب ار ا 0 فال ادن اهل هن اها 


۱۳۹ 
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التدبر لا يكون إلا مع الترتيل»» وني الآبة أيضا بيان من ينتفع ويتذكر بالقرآن» 
وهم أولو الألباب. 
4 5 2 

ما هو التدبر الذي اص الله - عم وجل - به عباده؟ 

- ونحتاج هنا أن نقف وقفة مع مادة التدبر في سياقها القراني» ونتساءل: 
ما هو التدبر الذي أعى الله - عن وجل- الناس به؟ وما هو التدبر الذي عاب على 
الكفار والمنافقين عدم فعله واللاعر اكن غ ل يعقل أن کن الراب هوا 
بد بادر] لى | لذهن إذا ما أطلق التدبر من | ستنباط الفوا ئد» والو قوف ءي 
اللطائف القرآنية» فثل هذا لا يُخاطّب به الكفار والمنافقون! ومثل هذا لا يدم 
فاعله هذا الم» ولا يتوعد عليه هذا الوعيد! 

- لقد جعل الله -عنن وجل- التدبرٌ داعيا لهم إلى معرفة أن القرآن من عند 
الله واليقين بذلك: ظ اقلا يَكَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَوَلَوْ گا مِنْ عِندٍ غَيْرِ آله َوَجَدُوأْ فيه 


أخْتِلَفَا كيِيرَا © 4 |النساء: 82]. 


07 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


لد فل ا ودارم من اب |3 اك الت انه 8 كاك 
نَل ليك مُبَرك لبروا ءايه وَليكدَكَرَ ووأ لنب © 4 [ص: 29]» لقد 
جعل الله “عن ا قسيم المتدبرين من أغلقت قلوبهم بالأقفال: :«أقه 
كرون ألْقُرْءانَ م عل قُلُوبٍ أَفمَالّهَآ © ) [مد:4] . 

إن الأمى بالتدبر أوسع من فكرة استنباط الفوائد واللطائف» وان كانت من 
غراقةه ]لا انبا لست ره الح يل لست الا صل نامراد من الاق 
بتدبر القران» ا هو ظاهر هذه الآبات الك بمة. 

وربما أخذنا هذا إلى الكلام في تحرير معنى التدبر ومدلولاته» وهذه المسألة 
وان كانت ذات أهمية في بحث المسائل المتعلقة بالتدبر» والاجتباد في وضع 
منبجيات غملية له إلا أنبا يجب أن يكوت ها أثر ظاهر فى المضامين الختارة 
ت دان اهن وار قار ى المتجدياف ال وال ي اط يه 


وهذا ما غاب عن العديد ما وقفت عليه في كتب التدبر. 


1١ 
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كثيرٌ من كتب التدبر تيداً أولا ببيان أهمية تدبر القرآن بذكر الآيات التي 
تعرضنا ها قبل» وذكر الأحاديث النبوية الدالة على فضل التدبر ومكانته» وأقوال 
الست ف ذلك إذا اقات إلى اراب عن سزال: ( كييك ؟)+:وضاغت 
المخطوات العملية لاتدبر فإن المنتج النبائي لمذه اخطوات غالبا ما يقتصر على 
كيف ية | ستنباط الفوا ثد بأدوات الا ستنباط و عن طر يق معر فة ١‏ لدلالات 
امختلفة» وهذا المنتج غير المقصود ابتداءً من النصوص التي ذكرها المؤلفون في 
بادئ الأعس. 

وكير من عب ااغدير استعرض التعريقات لاعبر عة بالنظر إلى أصل 
ماد ته ودلا له تصريفه» و شرعا بسب وروده في المران الكريم وذكر ا قوال 
المفسرين في معنى التدبر في الا يات الأربعة المذكورة» ثم لا يكون هذا 
التعريف منطلقا بعد ذلك في الإجراءات العملية والمقترحات التنفيذية لتحقيق 
العدين ا يدن عل أن الإ فكل لا تمر قط عل قري المراد ااب بل 
اسي ال ار هذا الماد فعا مركن ومد الك من د ر درا ر طا 


العماية في الكتب المؤانمة في هذا الباب» والتى تاج إلى درا سة جام عة 


بحن 
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أستقصي ما الف ي هذا الباب -خاصة ي جانب التنظبر-» وتقوم تايل هذه 
الكتب وعقد الموازنات بينبا؛ تصحيحا لمسار التنظير في هذا الباب» وضبطا 
له. 

والذي نخلص إليه في هذا المقام: أن التدبر الذي تعبد الله -عن وجل- به 
عباده» وأمى به جميع اللخاق مؤمنهم وكافرهم ليس هو استنباط الفوائد والمعاني 
الحفية من الآيات! بل الشأن أعظم من ذلك وأوسع» وما قصر دلالة التدير 
على هذا المعنى إلا تضبيق لهذا الأفق الواسع من مرات التدبر الغنّاء وعطاءاته 
التي لا تنقطع. 

رات ري للتدبر سوى اللطائف القرانية: 

ع لها فعا سى إلى أن اهاط الفوائ ,اللات القرانية هر رة م 
ثمرات التدبر» وليس هو التدبر» وليس المرة الوحيدة له» وأن المتدبر قد يتدبر 
القران» ثم لا بخرج مثل هذه الفوائد» بل ريما لا س إخراجهاء ولكنه قد 


أضات غرها من ثمرات التدبر» وكم من رجل س كول ا 


٤۳ 
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الناس من اللطائف والفوائد» ولكنه أكثر تدبرًا من غيره من قد يتكلف في ذكر 
الفوائد» ويقع في أخطاء علمية في استنباطه من القرآن الكريم. 

- إن الإنسان قد يعدبر القرآن فيثمر عنده ميد علم ولو بالمعنى الظاهر دون 
استنباط معان خفية» وهل كانت د عوة المنافقين اتدبر القران إلا لذلك؟! 
( ألا درون الان وكا من عند خَبْر أله ووأ فيه لقا كييًا © > 
[النساء: 82]» فإذا تدبروه ولم يقفوا عند ألفاظه فقط علموا أنه لا اختلاف فيه 
وأنه من عند الله - عن وجل -. 

- وقد يتدبر القرآن فيئمر عنده اليقين بما علم قبل ذلك» وترسيحٌ ما سبق له 
عليه بول هذا ی راض كار ادرت عن ات اضر وجرد افا 
في القرآن» وعن اليوم الآخر وال جنة والنار» فالقارئ وإن علم كل ذلك؛ إلا أنه 
مق تدبر ازداد يقينه» واليقين من الإيمان يزيد وينقص. 

- وقد را فثمر غنده تارا وانقغال باياته» کا أخير الله -عن وجل - 
عن حال المؤمنين: آله كول أَحْسَنَ اديب كتنبا هلها مُکان َير مِئهُ 


و 


جُلُودُ أَلَّدِينَ َون ريه كُمّ كيين جُلُودهْ وَفُلُوبْهمْ إل وکر أو كلك ختى الله 


04 
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فقوف عد قم ا وت يُضْلِلٍ أللّهُ هَمَا لَه مِنْ هَادٍ © 4 | الزص: 23“ فهؤلاء 
قرأوا القرآن أو قرئ عليهم» هم اد رة فأغر عندهم هذا التأثر 


- وقد يتدبر القران عملا كن قرأ قول الله تعالى: « وَكَبْلُوَنَكُم 


3 و ره 4 3 سك ص / ت 
ّنَ اف راوج و لأَمُولٍ وَالأنفُيس م وَبَشْرٍ ألصيرِينَ © 


70 م له 0 4 رَجِعُونَ © أَوْلّتِيكَ عَلَيْهُمْ صَلَوتُ مّن 


و 
وو عع > 2 


رَبّهِمَ وَرَحْمَهُ وَأوْلتَيِكَ هم الْمْهَتَدُونَ © 4 |البقرة: 157-155]» ففهم معناه رة 
واتصف بنعت الصابرين في الآية» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إذا نزلت به 
ها س ل عزفا جنا فثك ر وان لم يدل بدلوه في ذكر 
اللطائف القرانية اللحفية. 

إن حصر مفهوم التدبر في استخراج الفوائد القرآنية واللطائف الحفية هو في 


الحقيقة أسر بحرم المتدبر من آفاق واسعة من ثمرات جنة التدبر الغنّاء فينبغي 


للمتدبر أن 5" من هذا الا س وان كديا تدبر القرآن في معناه الصافي 


۱۵ 
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النقي الذي يراه في صفات من أثنى الله عليهم في کابه» ويقرؤه في أخبار النبي - 
صلى الله عليه وسل- وصحابته الكرام والصالحين من هذه الأمة. 

وليس هذا تقليل"“ من شأن الا ستنباط من القرآن الكريم» أو العنا ية 
بالاطائف القراذية كا هو بين في الكلام من أوله إلى آخره؛ نما هو تصحيح 
لمف هوم وسعه الله - عن وجل- على خاقهء ثم ضيقته بعض الممار سات 
الخاطئة» غرمَت وحرمت! 

- الناس في فهم كلام الله تعالى أصناف مختلفة: فصنف رزقه الله الفهم في 
كأ مق وسن الإدراك لمعاني آياته؛ فهذا على خير عظم» فإِنْ أضاف إلى 
ذلك أن يعلّمه من لا يعلمه؛ فهذا بأسنى المنازل وأرفعها؛ قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلو-: «إن أفضلكم من تع القران 57 وصنف لا عَم له بمعاني 
كلام الله» وهذا أحد ثلاثة رجال: رجل يطلب العلم من مظانه» ويجالس أهله 
ويقتبس من نورهمء فذلك متعلر على سبيل النجاة» لاحق -إن شاء الله- بأهل 


احير ما لزم طريقهم» واتبع سبيلهم. 


۱ 
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ورجل لا شغل له بمعاني القران» ولا هة له في طلببا» قد رضى من 
الغنيمة بأجر التلاوة وتحصيل الثواب؛ فذلك حظه من كاب الله. 
الله بغير بينة؛ فذلك الكذب على الله» وليس لمقترفه من عاقبة إلا الضلال في 


نفسهء والإضلال لعباد الله: ومن أَظْلَمُ من أفترئ و عنم 
له عل 


2 
- 4 
ع و دميو سم ما 


يُعْرَصُونَ عل رَيّهمْ وَيَقُولُ الْأَفْهدُ هتؤلا الَدِينَ كُدَبُواْ عل رَه ألا لَعْتةُ 
َلطَّدلِيِينَ © 4 [هود: 18]. 


5 


وليس يسا من هذه الأصناف كلها إلا رجل تكلم بعلم أو سكت ت بورع 
وحلء وهذا وات لا إشكال فيه٠‏ 

ول کن م عاني كلام الله تعالى لوست على در جة وا حدة من الو ضوح 
واتخفاء؛ بل الاش - قال ابن عباس -رصضى الله عنه- عل e‏ اوه : («( و حه 
تعر فه العرب من كلامباء وتفسير ۷ رد بجهالته» وتفسير بعلمه العلماء» 


وتفسير لا بعلمه إلا الله تعالى». 


۱۷ 
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والإشكال هنا في أن الحدود بين هذه الأنواع ليست واضحة جلية لكل أحد» 
وکر الاس إنما يطلب العلم فيما خفي عليه وأشكل» دون ما ظهر له واتضح» 
وههنا يكن اللحطرء» خاصة بالنسبة لعامة الناس في سعيهم إلى تدبر القرآن الكري» 
فإن كثيرًا ما تراه العامة ظاهر المراد وام المعنى ليس كذلك؛ بل قد يكون 
المراد منه غير ما يبدو لأول النظرء وغير ما يظهر لبادئ الرأي؛ ومبذا تكون 
المعاني المتصورة في الأذهان مجرد أوهام لا حقيقة لما. 

والوهم دائنًا شر من الجهل» فإن الجاهل قد يطلب العلم ليزيل عن نفسه 
معرَة الجهل» والواهم لا يرى بنفسه حاجة إلى التعلْ؛ فهو راض جما عنده من 
العلم» لا يبغي عنه حولاء ولا يطلب به بدلا 

ومذشأ هذا الوهم إجمالا: اعتقاد الناظر في القرآن وضوح المعنى وعدم 
ادرال افير والبيانة:وإذلك: اساب فصل كر فرت العد و الله 
ذلك أبا أ مور راجعة إ لى الناظر في معاني الران» وأ طاء الناظرين غير 
محصورة» وقد ترى في كل غلط سببا أو أسباباء ولو ذهبنا استقصي كل سبب 


يؤدي إلى الغلط لطال الأعى وعظم اتلطب» ولكمًا أشير إلى أهمها وأشبرهاء 


۸ 
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تذكرة للسامع والمتكل» وتحذيرا للخائض والمتكف» مع القثيل على كل منها بما 
بینه ويزيده جلاءً. 

* من أسباب الغلط في فهم معاني القرآن: 

1. الغفلة عن أصول الدين والاعتقاد: من أسباب الغلط في فهم كلام الله 
-تعالى- غفلة المرء عن أصول الإ سلام الثابعة» وهو ما قد يوقعه في تفسير 


الف :اله الأصول الس من بت ل اي 


َم أل لم إِفَ أعلَمْ 
غَيْبَ الوت رارض IRE,‏ تُبدُونَ وما کن تَكُتُمُو كُكْمُونَ © 4 |البقرة: 33]» 


د عل دعي دم و دی اتی دار 


ومن ذلك مثلا: قوله تعالى مخاطبا الملاككة: ط قال 


ر 


الملاتكة الثابتة بخو قوله تعالى: « لا يَعْصُونَ أَللّهَ مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 


© [التحرم: اليد ١‏ لا فوته بِلْقَوْلِ وَهُم بِأمْرِوء ك © يَعْلَمُ مَا 
ن أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ أَرتضَئ وَهْم مِنْ حَقْيَيهء مُمْفِقُونَ 


© 4 [الأنبياء: 7 ۰|28 وغير ذلك من الأدلت ولان الملاتکة - وهم ازل 


6۹ 
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القرب من الله والمعرفة به- ليس يخفى عليهم أن الله تعالى مطلع على خفايا 
الصدور وخلجات النفوس» بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء؛ فكيف يحاولون الكتمان وهم يعلمون ذلك حق العل؟! 

قال أبو حيان في تفسير الا ية: «ليس المعنى اغيم كدموا عن الله؛ لأن 
الملائكة أعرف بالله وأعل؛ فلا يكتمون الله شيئاء وانما المع انه نجس فى 
أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض» ولا أطلعه عله 

وقيل: الكاتم إبليس» كت عداوته لآدم منذ رآه مخلوقاء فيكون من خطاب 
الجمع» ويراد به الواحد نحو: إن آلَّدِينَ يَُادُوَكَ من وَرآءِ جرت أَحُتَرْمْ لا 
يَعْقِلُونَ © 4 [الجرات: 4]» 
أن 


ومن ذلك: قوله تعالى في قصة ولدي آدم: إن ارد أن تبواً ثب ايك 


نَتَكُونَ مِنْ أَصْحَنبٍ ألكَارّ وَدَلِكَ جَرَو آلطَِمِيَ © 4 [المائدة: 29]ء فقد يفهم 
منه خطأ أن القاتل يمل إِثم قاتله مع إثم نفسهء وهو معتى فاسد مخالف لما هو 
ثابت في الدبن من أن أحدا لا يمل وزر أحد» كا دل عليه صرح قول تعالى: 


ت و رس 


5 5 أله ا" 7 0 56 ر رس © م 
فل أَغَيْرَ آله ابي ربا وَهْوَ رَبُ کل شَىْءٍ وَل تَحَيِبُ کل تفس إلا عَلَيّهَا وَلا ترد 


1۵. 








الأترجة النَدية لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
© [الأنعام: 164]؛ ولذا قال أبو جعفر الطبري -رحمه الله-: «غير جائز أن 
يكون آثام المقتول مأخودًا بها القاتل» وإئما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل الحرم 
وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسهء دون ما ركبه قتيله». 

وقال الزجاج: «معنى: (يإي) بإثم قتي (وإنمك) الذي من أجله لم يتقبل 
قربانك». 

2. ضعف المعرفة بلغة العرب وأساليما في التعبير: من أهم أسباب الغلط في 
فهم كاب الله تعالى الجهل بلغة القرآن الكريم أو القصور في معرفتها؛ فإن القرآن 
كاب العربية الأكبر» وليس يفهمه حق الفهم إلا رجل تمرّس بأساليب العرب 
وطرائقهم في التعبير» وأتقن لغم في مفرداتها وتراكييها إتقانًا. 

فاا رجل قليل البضاعة من علوم اللخة وآدابها فلا يمكن أن يفهمه حق 
الفهمء أو يدرك مقا صده حق الإدراك؛ بل سيخرج غالبا ۽ مان مغلو طة» 


ودلالات فاسدة» بعيدة كل الغ عن مراد الله تعاللى من كلامه وأبائة: 


10١ 
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ومنذ قديم الزمن تفطن السلف - رضي الله عنهم- إلى خطر العجمة 
والجهل بلسان العرب على المسلمين» وتأثير ذلك في فهم القرآن والسنة. 

فعن الحسن - رضي الله عنه- قال: «أهلكتبم اخ عرزن القران على 
غير تأویله»» وده «أهلكتبم العجمة؛ يقرأ أحدهم الآية فيعبى بوجوهها حق 
يفتري على الله فيها». 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «فإئما خاطب الله بكابه العرب بلساهاء 
على ما تعرف من معانيبا... فن جهلل هذا من اسانها -وباسانا نزل الكاب 
رارت ا فكلفٌ القول في RE lk‏ 
الصواب -إن وافقه- غير مودة» وكان بخطئه غير معذور». 

ارت ضبارات العا ناد ذافبية ان تعى العربية والة ضلع فيباء و عدم 
الاكتفاء بالقليل منها؛ قال أبو إسحاق الشاطبي في (الاعتصام): «فعلى الناظر في 
الشريعة والمتكل فيا افولا ووا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون 
عربيا أو كالعربي في كونه عارقا بلسان العرب» بالعًا فيه مبالغ العرب أو مبالغ 


0 
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لم يبلغ ذلك فبحسبه في فهم معاني القران التقايد» ولا يحسن ظنه بفهمه دون 
أن يسأل أهل العل». 

ولنضرب إذلك مثالا؛ هذا دعاء من أدعية القرآن» اعتاد كثير من الناس 
أن يلهجوا به في صلواتهم وني غيرهاء ظانين أنه من دعاء احير والبرء وهو 
خلاف ذلك تماماء أعنى قوله تعالى على لسان شعيب -عليه السلام-: « ربا 
اتح بَيْئئَا وَيَْنَ فَوِْئَا باحق وَأنت حَبْرُ ألْقَتِحِينَ © 4 [الأعراف: 89]» فهذا 
دعاء 0 كذيه قومه وسخروا منه» وتوعدوه بالطرد والإإخراج فاستغاث ربه 
علهم» وسأله أن ينتقم له منهمء فاستجاب الله دعاءه: « كَأَحَدَتْهُمْ أليَجَفَةُ 
تَأَصْبَحُوأ فى دارم جَاثِيِيَ © 4 [الأعراف: 91]» فكيف يكون مثل هذا دعاء 
خير وبر؟! ؟! أم كيف يدعو مسلم بمثل هذا على قومه وهم مسلمون؟! 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: « كان شعيب كثير الصلاة» فلما تمادى 
قومه في كفرهم وغهم» وئس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: « رَبَّتَاأَفْتَمْ < 
يتا وبين قَوُمِنَا ما بالق وَأَنتَ حير ألْمَتِجِينَ © 4 [الأعراف: 9 فاستجاب الله 
داو فأهلكهم بالرجفة». 

۱0۳ 
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قال أبو جعفر الطبري: «وأصل (الفتح) في كلام العرب: النصرء والقضاءء 
والجک. يقال منه: (اللهم افتح بيني وبين فلان)» أي : ا بيني وبينه». 

قال يحبى بن سلام -رحمه الله-: «وكان النبي إذ اسان ائنه أن حك بينه وبين 
قومه بالحق؛ هلكوا». 

وأيضًا قد يترتب عل هذا الضعف عرفة اللغة 'وأساليبها تفسير القرآن عل 
المعاني الدارجة بين الناس» ومن ذلك: غلط كثير من الناس في فهم قول الله 


La 


تعالى: قال رَبَ أَجْعَل ل ءاي قال عَايَفْكَ ألا ُكَلْمَ الئاس تة 


3 


وَأذكْر رَبك كَبِيرَا وَسَبَحْ بلْعَشِيَ وَالْإبْكرٍ © 4 [آل عمران: 41]» حين يظنون أن 
المراد بالعشي وقت الليل» وليس هو بمعناه» جاء في تهذيب اللغة: «العشي: خر 
ار 

وقيل: إذا زالت الشمس إلى أن تغيب. فإذا غابت الشمس فهو العشاء. 
وصلاتا العثبي هما الظهر والعصرء عن أبي هريرة قال: ضن كا ترسوك الله -صل 
الله عايه و سل- إ حدى صلاتي الع شي» وأكبر ظ ني أدبا الظهر... ثم ذكر 


الحديث». 


0 
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وقال ابن جرير: الععشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيب» كا قال 
الشاع: 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه .. ولا الفيء من برد العشي تذوق 
قال ابن عطية: «ومنه قول القاسم بن فينة اها أو ر کت الناس إلا وهم 
ا الظهر بعشي». 


9و 5 5 95 <° سا امه Ce‏ ر 2 س ويم 2 و 2 ج ص ت 
ومن ذلك: قوله تع لى: # وَلقَدٌ صَدَقڪَمُ أله وَعَدَّهد إذ خحَسَونهُم بإذنهء حم 


i ICG 1 0)‏ عكه س وير سام ص« مر ته ب 5-2 

إذاامقا وترم فى الاجر Sa‏ فاارفك م جالخود ينعت كن برد 
2 2 32 و و ا 2 24 کر د 9ے و s4‏ اداه و 
اليا وَِنِكُم من يريد الآخرة ثم صَرَهَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلْقَدْ عَمَا عنڪَم 


َو 4 


وله ذو َصْلٍ عَلَ ألَمؤْينين © 4 [آل عمران: 152]» قد يتوهم القارئ لأول 
وهلة أن قوله: (تحسونهم) بمعنى الإحساس» وليس كذلك؛ بل هو من الحس 
بغير ألف» وهو بمعنى الإفناء والقتل» ا قال المفسرون. 

3. حمل كلام الله تعالى على اصطلاحات العلماء الحادثة: من أسباب الغلط 
كذلك حمل كلام الله تعالى على اصطلاحات العلماء الحادثة بعد نزول القران 


بقرون متطاولة» وقد ضرب ابن الم - رحمه الله- لذلك مثلا بلفظتي: (مكروه) 


00 
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و(لا بنبغي)» وكيف أنهما قد اختصا في الاصطلاح الحادث با ليس بحرم 
وترلله ارح من فعله» مع أنه «قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال (لا 


بنبغي) في المحظور شرعا وقدراء وفي المستحيل الممتنع؛ كقوله تعالى: $ وَمَا 


4 


يَبنى رخن أن يَتَحِدَ ولا © 4 [مرم: 92]» وقوله: وما عَلَة أَلقَعْرَ وما 
0 قو إل وك وتتياك قبي © اس 69ء وق اق به 
ألشَّيَطِينُ © وَمَا يَتْبَغى | وَمَا يَسْكَطِيعُونَ © 4 |الشعراء: 2210 211]» وقوله 
غل السات یه اکن ابن آدم وما ينبغي له» وشقني ابن آدم وما ينبغي له»» 
وقوله -صلى الله عليه وسل-: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»» وأمثال 


م O‏ © مِوَقَضَئ 
DEY‏ وين إخستا إا يعن نت3 آلكير أ EEE‏ 
Ny EES e‏ 
يحم ول رب أَْعتهَُا كما ريا صَغِيرَا © ريڪ أَعلَمْ بنا فى ُنُ 

تَحُوئُوا صَلِحِينَ قله گان لِلَأَوبِينَ عَفُورَا © وَءَاتٍِ ذا لْقْرْقَ حَقَّهُ علد ليشي 
وَأَبّنَ اسيل وَلا كُبَدّرٌ تَبّذِيرًا © إنَّ دري كاثوا إِخْوَنَ أَلشَّيَطِين وان اَلمَّيْما 
ره گئوڑا © راا تصن نهم أنيقاة رخو ن رَبك رجو تل م کول 


و ا دض ص< 


مَيْسُورَا © وَلَا َل يَدَكَ مَغْلُولَة إل غَدْقِكَ وَلَا تِبسْظَهَا كل الْبَسْطِ فَتَفْعْدَ مَلُومَ 


1 


05 
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تَحْسُورًا © إِدَ e‏ 
لا فوا رکد > 8 حَفَية نكو كن رهم و : 
© وَلَا كَفْرَبُوا الله aT‏ م الله 
إلا باحق ر من قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِء سُلْطَلنَا فلا يسر فال الله 
مَنصُورًا © وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ لتم إلا بال هى أَحْسَنْ حي عط را 
إنَّ لْعَهْدَ گان مَسْعُولا © وَأَوْقُوأ آلْكيْلَ إا كلم وَرِنُواْ القاس ألَمُسَْقِيم دَلِكَ 
وأخط نأي ف ولا تال لكي مث كشع شرو 


وتيك كن عَنْهُ عَنْهُ مَسْكُولا © وَلَا تنش ف الْأَرْضِ تيا لق ان فرق رص وَلَن 


لع ابال ظول © کل ذلك گان سَيَه. ند رَبَكَ مَكْرُوهَا © © [الإسراء :23 - 


2007 
5: 
١ 
١ 
7 
8 
© 
vU 
ا‎ 
a 
کے‎ 
م‎ 
ع‎ 


٠ ]8‏ إلى انم الآبات ؛ ثم قال: کل ذلك گان سيد عند رَيِكَ مَكْرُوهَا 4 


|[الإسراء: 8 وف الصحيح: «إن الله - عم وجل - 51 لک قيل وقال» وكثرة 
السؤال» واضاعة المال». 


ومن ذلك أيضًا: لفظ التأويل الوارد في قوله تعالى: َس هُوَ أَلّذِى أ: 


آلب مِنْهُ ءات گت هُنّ أمُ ألكتب ڪر مدهت أا أَلَّذِينَ ذ د 
ريع َيََِعُونَ ما قدبة مِئه أَبْتِآء ألفئكة راء أرب 3 َل 91 ا آله 


اه 
و 


فى البلم يتارت مايه a N‏ 


©4 آل عران: 7] ونحوهء فقد يظن ظان ان الاد ها الاما 


10۷ 
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المتأخر للعلماء الذي يعنون به: (صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله) » 
وليس كذلك» قال أبو جعفر الطبري: «وأما معنى (التأويل) في كلام العرب» 
فإنه التفسير والمرجع والمصير». 

وقال الواحدي: «قوله تعالى: « ياء تأويِيه 4. التأويل: التفسير. وأصله 
في اللغة: المرجع والمصيرء ثم تسمى (العاقبة): (تأويلا)؛ لأن الس يصير 
إليها. و(التفسير) إسمى: (تأويلا)؛ وهو قوله: 9( سَأَئبمكَ اويل ما لم سطع 
عَلَيْهِ صَبْرَا © 4 [الكهف: 73]؛ أي: بعلمه وتفسيره؛ لأن التأويل: إخبار عما 
يرجع إليه اللفظ من المعنى. 

4. ترك النظر في أسباب النزول: من أسباب الغلط في فهم مراد الله تعالى 
ترك النظر في أسباب النزول» فإن لها دور مهما في بيان معنى الآية والمراد بهاء 
واهما لما موقع في الغلطء وم فض في أحوال كثيرة إلى معان فا سدة» قول 
الشاطبي: «إن معرفة مقاصد العرب إنما مدارها على معرفة مقتضيات الأحوال 


۱0۸ 
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إذ الكلام ا اسك ةلق فهمة کس عار وکس داطين ) و کس غير 
ذلك. 
وإذا فات تقل بعض القرائن الدالةء فات فهم الكلام جملت» أو فهم شىء منه. 

ومعرفة ديات رافعة لكل مشكل في هذا الفط؛ فهي من المهمات في 
فهم الات ا دراي ا سات ار موقع ف اليه والإ شکكالات» 
ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف». 

واه لك ما رو «أن عمر -رضي الله عنه- استعمل قدامة بن مظعون 
على البحرين» فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر؛ فقال عمر: 
من إشبد على ما تقول؟ فقال الجارود: أ بو هريرة شبد على ما أقول» وذو 
الحديث. 

فقال اا قال: SS‏ 


الصلِحت ی ت اح فِيمَا طَعِمُوَا ادا مَا أنَّهُوا ا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ كُمَ نَمَو e‏ 
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مام 


4 


2 


تقو وَأَحْسَئُوا وله يجب الْمَحْمِنِينَ © 4 [المائدة: 93]. فقال عمر: إنك 
أخطأت التأويل يا قدامة؛ إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حرم الله 

وف رر فال عر آلا ردرن عليه و۵ فال إن غاس إن وا 
الكيات أن عذرًا للماضين وحةَ على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا اله قبل 
أن تحرم علهم اللحمر» وحجة على الباقين؛ لأن الله يقول: « يأيها الّدِينَ اموا 
تُفْلحُونَ © 4 [المائدة: 90]ء ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرىء فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله قد نى أن 
اتر انير قال عير صدقت». 

عو العذلة عن ارال الرب وغاداقنا وق توك الان ف ساب الفط 
في فهم كلام الله تعالى الغفلة عن أحوال العرب وعاداتها وقت نزول القرآن» 
فان لها حك أسباب الول ولك سات عام عبر هة اشخضص معن أو 
واقعة بعينباء ولمعرفتبا أهمية كبرى في فهم النص القرآني» وعدم إدراكها موقع 


فى إشكالات كثيرة. وممن التفتَ إلى هذا الأمر الشاطى فى (الموافقات)؛ 


ذا 
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وذلك إذ بتحدث عما ينبغي لطالب علم القرآن أن بحيط به فيقول: «ومن ذلك 
معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالما ومجاري أحوا لما حالة التنزيل» وان لم 
يكن ثم سبب خاص لابد لمن أراد اللحوض في عل القرآن منه» وإلّا وقع في 
الشبّه والإشكالات التي يتعذر اللخروج منها». 

ذلك أن تلك العادات دائمة التغير عبر الأزمان» والنص إنما يفهم 2 الفهم 
في سياقهاء وبالغفلة عنها ينهم معنى النص» ويلتبس المراد منه؛ ولذا كانت 
معر فة أ حوال العرب وعادا:.با زمن نزول القرآن معينة على الذهم الصائب 
والتفسير الصحيح دون إشكال. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ‏ دين يو أَنّهُم مَُفُوأ ريم وأَنّهُمْ يه وَجعُونَ 
© 4 |البقرة: 46]. 

قال الإمام الطبري -رحمه الله-: «إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله -جل 
ثناؤه- عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه (يظن) أنه ملاقيه» والظن: شك» 
والشاك في لاء الله عندك بالله كافر؟ قيل له: إن العرب قد سمي اليقين 


(ظذا)ء والشك (ظدًا)؛ نظير آسميتهم الظلمة ( سدفة)» وااضياء ( سدفة)» 


51 
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والمغيث ( صارخا)» والمستغيث (صارخا)» وما أشبه ذلك من الأسماء التي 
أسمى بها الشىء وضده: وما يدل على أنه إسمى به القن قول در يذ بن 
الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألنفى مد .. سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق: 
بأن تغتزوا قوعي وأقعد فيك .. وأجعل مني الظن غيبا مرّجما 
يعنى : واج مني اليقين 1 ا 
والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن (الظن) في معنى اليقين أكثر 
من أن تحصى» وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية». 
فانظر إلى اهيا مرف اخرال لحري وعدا زم زول القران» :وكيك 


اا على الفهم الصائب والتفسير الصحيح دون إشكال. 


1 
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6 ق صر الا ظرء لى بعض !ران دون بعض: من القوا عد الثابعة ع ند 
المفسرين قاعدة أن القرآن يمر بعضه بعضّاء وأن أولى ما فر به القرآن هو 
القران» لح دمت ل مر اتن 

وهي قاعدة لا غنى عنها لكل دارس وناظر في القران الكريى؛ فإن النظرة 
الجزئية للقرآن تعطي القارئ معاني ناقصة حيناء ومشوهة حيناء وباطلة تماما 
س ایا 

وقد تبه العلماء كثيرا إلى خطورة انتزاع الآيات من سياقهاء والاستشباد با 
مذفردة عما يفسرها بین پا من آيات در ف سور اء او في سور غير ها من 
القران الكريم. 

قول ابن حزم -رحمه الله-: «وما ضلّت ا رارج إلا بتعلقهم آیات ماء 
وکا وھا وتركوا يان ای س اله عن وجل أذ يميق اس ا نزْل 
إلهم وهو رسول الله -صل الله عليه وسلا واو اہم جمعوا آي القرآن كلها 
وكلام النبي - صل الله عليه وسل- 0 e‏ 


كله؛ لاهتدوا» ويتحدث أيضا الشاطبى عن منشأ البدع والخرافات فيرده إلى 


1 
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مثل ذلك» يقول -رحمه الله-: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف 
واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض» فإِنْ 
مأ خذ الأد له عند الأئنة الرا عضن إا هو على أن تأ خد الشريعة كا( صورة 
الواحدة» تحتسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على 
خاصهاء ومطلقَها الحمول على مقيّدهاء وتملها المفسر بمبينهاء إلى ما سوى ذلك 
من مناحيباء لا يطلب منها ا لحك على حقيقة الاستنباط إلا يجملتها؛ لا من دليل 
منها أي دليل كان» وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فما هو توي لا 
حقيقي!». 

ولنضرب إذلك مثالا يبن عظم خطر هذا إلا وده اه 

الشفاعة في القرآن الكريم: كثر الكلام قديا وحديثا حول قضية الشفاعة 
وأكر بعضهم وقوعها يوم القيامة» واستشبد لإنكاره بايات من القران الكريم 
ذاته» قول ابن حزم - رحمه الله-: «احتج المانعون بقول الله عن وجل: $ قمَا 
تَنمَعْهُمَ شَفَعَةُ ألسَفِعِينَ © 4 [المدثر: 48]» وبقوله عن وجل: ‏ يَوْمَ لا تَمْلِكُ 


+ وو كراج 006 5562 سوس .لكا 


۱1٤ 
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إلى 


قبل أن يأ يَوْمٌ لا بيع فيه ولا خُلَةٌ ولا هَمَاعَةٌ 4 [البقرة: 254]...» قال أبو مد 
قول من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعضء ولا 
على بعض السنن دون بعض» ولا على القران دون بيان رسول الله -صلٍ الله 
عليه وسل- الذي قال له ربه عن وجل: لبن للئاس مَا رل إِلَيْهمْ 4 [النحل 


44 وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في القرآن فقال تعالى: « لا يَمْيَكُونَ 


01 ا 


َة إلا مَنِ اَذ عند أَليَحمنٍ عَهْدَا © 4 [مر>: 87]» فأوجب -عن وجل- 
الشفاعة لمن اتخذ عنده عهدا بالشفاعة» وقال تعالى: « يَْمَيذٍ لا نَع ألشّفعَةُ 
إلا مَنْ أَِنَ له آليَحْمَِنُ وَرضِى لَه قَْلَا © 4 [طه: 109]» وقال تعالى: « وَلَا تَنَعُ 
0 لہ حب لا فع عن قُنُوبهمَ الوا مادا قال رَبك قَالوأ 
لق وَهْوَ َنَعَل ألْكبِيرٌُ © 4 [سبأً: 23]؛ فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة 
تنفع عنده -عں وجل - من أذن له فيها ورضي قوله» ولا أحد سن الناس أولى 
ذلك من مد -صل الله عليه وسلل-؛ لأنه أفضل ولد آدم -عليه السلام-. 

فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه» وصصّت بذلك الأخبار المتواترة المتناصرة بقل الكوافٌ هاء؛ فصح يميا 


0۵ 
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أن الشفاعة التي انطلها الله -عن وجل- هي غير الشفاعة التي اننا ع وات 
وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل -عن وجل- هي الشفاعة للكفار الذين 
هم مخلّدون في النارء 

قال تعالى: « ولا يَنّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَاهَاً كَدَلِكَ ری كل گور © 4 
ولا يُقْطَى عَلَيْهمْ فَيَمُوبُوأ 4 [فاطر: 36]» نعوذ بالله منها» . 

فمن هذا المثال نرى المتكرين للشفاعة قد أتوا إلى الآيات التي تنفي الشفاعة 
فضربوا با تلك التي ثثبتباء وقضوا بدفى الشفاعة مطلةاء ولو أنصفوا لجمعوا 
O‏ 0 في سياق هذه وسياق تلك» وعلموا أن النفي 
إنما ورد في شأن الكافرين» وأنْ إثباتها إنما هو للمؤمنين. لكن النظرة الجزئية غالبا 
ما تدع صاحبہاء فإذا به يرى من الحقيقة جانبًا وتخفى عليه جوانب» ويظهر له 
شيء وت عله اشا 

فالغلط إثما يأتي من تضييق جال الذظرء وقصر الاطلاع على بعض دون 
بعض» فَأمًا إذا صمت أطرافه وجمعت متفرقاته» ونظر فيه ككل واحد متكامل» 
غينها يرى المرء أنه ّم بعضه بعضًا ولا ينقض بعضه بعضا. 


۱٦ 
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قول د. محمد عبد الله دراز: «فعندما نريد أن نقدر جمال لوحة ص سومة» 
لا ينبغي أن نحصر نظرتنا في جزء ضيق منباء حيث لا نجد إلا ألواذا متنوعة 
اور ر اف اا بل يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء؛ ليتسع مجال الرؤية 
ونحيط بالكل في نظرة شاملة تستطيع وحدها أن تلاحظ التناسق بين الأجزاء 
والتوافق في التراكيب». 

وختاما: فلا بيخفى ضرورة السعي إلى تصحيح الفهم لمراد الله -عن وجل- 
م كلا مه» وتجذب أسباب اطا في فهمه» وقد تبين مما سبق بعض هذه 
الأسباب التي يتمع بها الغلط في فهم معاني القرآن الكريم» والتي جاءت على 
سبيل اليل لا ال صرء مع القذيل اكل من با؛ صيحة لكتاب الله ولعام ة 


المسلمين» وأسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لكابه» وحسن العمل به. 


۷ 
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الباب الرابح 
كيف السبيل 
إلى التفاعل مع 
كلام رب العالمين 
والتاثربه! 


۱۸ 
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وإتقان كلام رب البرية 

ء هد 3 و - 2 و رس رماس م س م م م مهو 

في خضم الوا قع | لذي نعيش فيه» كثيرا ما تاج الم سل إ لى الشعور 
بالطمأنينة والسكون» وذلك لا يتل إلا مع الخلوة باب الله - عن وجل-» هذه 
الوااغية الان ليرآشف من معينها الصافي» و.تنفس من أريجها الزا ي؛ اينعم 
بطمأنينة النفس وراحة القلب وسلامة الصدرء ولم لا؟! وقد خلا باب ربه - 
ع وخ - الذي فيه شفاء ورحمة وموعظة للمتقين. 

ولكن لا إشعر بأثر القرآن وهديه إلا من تفاعل مع كل آية يقرو ها أو 
اسا ودرك أن كل ابه دان رماع الله ع وجل ن عليه ان 
برعي لطا قلبه وعقله قبل معه وبصره. 

تخيل أننا الآن نسير سويا مع بني إسرائيل في ممثى بقلب بحر عظيم ضربه 
موسی -عليه السلام- بعصاه فانفاق» فكان كل فرق كالطود العظيٍ ! 
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ونان تلام رب اريه 

أو ننا نقف في ساحة شاسعة لنرى رجلا يقذف في نار عظيمة» ثم لا يلبث 
أن حخرج منبا إسكينة بالغة يقبل على قومه تارة أخرى يد عوهم و يأمرهم 
وينباهم! 

أو أننا نرى أوصال طير ممزقة مفرقة تمهو بعضها إلى بعض؛ لتاتتم وترفرف 
مقبلة على إبراهيم -عليه السلام- لما ناداها! 

تخي أننا نطوف بين جبال ثمود فترى ناقة تخرج من صخر أحدهاء أو نتجول 
في ضواحي بيت لحم فنرى عيسى - عايه السلام- يبرئ الأكمه واالأبرص» 
ومستحيل الطين في يده طيرا إسبح مد الله في جو السماء! 

تأمل قدر العظمة التي إستشعرها من عاين هذه المعجزات! قدر الدهشة 
التي تسكن صدره» والإعظام الذي يملا فؤاده» والعَجَب الذي يذهب عقله! 

أتدري شيئًا؟! 

- القرآن أعظم من كل هذاء وأعجب» وأكثر إدهائ -!١‏ القرآن أع ظم 


المعجزات التي أرسل بها خاتم الأتبياء وأفضلهم - صل الله عليه وسل-. 
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وهذا يدركه من حم عقله» وطهر قلبه؛ لذلك لما أعرض المشركون عن 


لن ا وعو ا النبي -صلى الله عليه وسلل- انا تهم باية مادية 
كبعض اتآ اء السابقين التى ذكرناهاء قال لهم ربمم جل وغالاه و أذ 


غوسم ع 


لَمْ يَحَفِهمْ انا انرَلتا عَلَيْكَ ْكِب ينل عَلَيْهِمَ إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَئ لِقَوْمِ 
يُؤِْنُونَ © 4 |العنكبوت: 51]. 

هل هناك ما هو أءظم أو أ جل أو أح أو أرحم أو أبين من القران 
ليكون معجزة وارة؟! 

تخيلل أن في غرفتك عصا موسى» أو في ساحة منزلك ناقة صا -علم ما 
السلام-؛ مصحفك الذي أمام ناظريك هذاء والذي قد يكون علاه التراب» 
أعظم واخل وا غا 

ولو قلبت الطرف في أ القرآن لوجدت أن العظمة تكتنفه من كل جانب. 

فانظر إلى عظمة مصدره ونقله: ظ ونه أكنزيل رَبّ اَلْعَْلَيِينَ © درل به 
ألوُوحٌ المي © ڪل قَلْيِكَ لِعكُون مِنَ الْمَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيٍ مين © 4 


۱۷1 
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[الشعراء: 192- 195]» تأمل هذه السلسلة النورانية التي جاء منها القرآن إليك» 
ثم قل لنفسك: ب بء أن شرفها الله بسماع کاب هذه حاله» والإيمان به. 

تأمل في جلالة لغته وجمال بيانه؛ تظمه أحسن من الدَر في النظام» ألفاظه 
اللال أو أرق» يسبي السمع وبملك القلب» تَحدَّى بفصاحته ملوك اليبان وأمراء 
للا ككل سحي ويي 2 أو بعش سور مده رين و و بل أت 
يجتمعوا كلهم على ذلك وأن يدعوا إنسهم وجنهم: « قل لَينِ أَجْتَمَعتِ الإنش 
أن عل أن ياوا ِل هنذا الْقُرْءانٍ لا يون بقلو ولو ن بَعْضْهُمْ لبَْضٍ طهيرًا 
© [الإسراء: 88]» لكن لما أدركوا حقيقة إعجازه عت ألسنهم عن الجاراة 
فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لحم ركرا؟! 

أرادت قريش من شيخها وف صيحها الوايد بن المغيرة أن يدم القرآن 
وینکره» فقال: «وماذا أقول؟! فوالله ما فیک ل أعلم بالشعر مني ولا برجزه 
ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما إشبه الذي يقول شيثاء والله إن 
لقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما 


0 عليه» وانه ليحطم ما نحته». 


فنا 
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وتأمل عظم تأثيره في النفوس» ولطف نفوذه إلى القلوب؛ جاء عتبة بن 
ربيعة إلى النبي - صلى الله عليه وس - ليجادله في دينه؛ ويدعوه إلى ترك ما هو 
عليه» فلما أنبى عَرِْض صفقته» قال له النبي - صلى الله عليه وسل-: (أقرغْتَ يا 
أبا الوليد؟ اسمع مني: ۰.) فلم یزد ابي - صل الله عليه وسلٍ- على أن تلا عليه 
صدر سورة فصلت؛ واني ا صدر السورة ونتساءل ما الذي وقع 
في قلب الرجل؟! 

أنْصَتَ الرجل إلى تلاوة النبي - صل الله عليه وسل-» ثم لم يزد على أن قام 
من مجلسه متغير الوجه» متبدل الحال» فلما كلم قومه فيما وقع في قلبه» قالوا له: 
«سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه». 

فالقوم قد رأوا تأثيرا لا يعرفون له مرادفا في معجم المعرفة البشرية سوى 
السحر أو نحو ذلك» تأثيرا يبدل الحال» ويغير الطبع» ويطهر القلب» وقد كانوا 
يخافون من تطهير القران على سواد قلوبهم» وعمى أهوائهم » إسيرون على طريق 
إخوانهم الأقدمين ومن شابيهم في كل عصر وحين: « أَخْرِجُوهُم من قري 


ِن قاس يَتَظْهّرُونَ @ 4 [الأعراف: 82 فكان رؤوس الكفر يتواصون فيما 


يفن 
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بينهم: وال ليق حَفَرُوأ لا تَسْمَعُوأ هدا الْقْرْءَانِ لعا فيه لَعَلَّحُمْ تَغْلِبُونَ 
©4 [فصلت: 26]» فإنك لو سمعتموه حق السمع وفتحتم له أبواب أفتدتكم» 
اها وأنان ظلناتها والان: قرغا 

مَيّ جبير بن مطعم -رضي الله عنه- بالنبي -صل الله عليه وسل- وهو يصلي» 
وكان جبير يومئذ على الكفرء فسمع الني -صل الله عليه وسلم- يقرأ سورة 
الطورء يقول: «فلما بلغ هذه الآية: « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ سىء أَمْ هُمْ حرفو 
© اَم حَلَقُوا الوت ولارن بل لا يوون © اَم عِندهُم حَرَينُ رَبك اَم د 
لْمُصَبْطِرُونَ © 4 [الطور: 35- 37]» قال: كاد قلي أن يطير». 


ا 


ھا 
الاسم 


خخ 
1١‏ 


دعك من تأثيره على قلوب البشرء حتى الجن» حارت عقوهم وخابت 


أسماعهم: فل اوی إل 


َه 


2 أَسْتَمَعَ تَقَرُ ص ِن الجن فَقَالوَا إِنّا سَمِعْنَا قُرَءَانَا عَجَبَا © 4 . 
وكذلك الملائكة» ما تطيق انقطاء) عن القران ا اا عنه؛ قرا ا بن 
الحضير -رضى الله عنه- القرآن ذات ليلة بصوته الندى الشجىء فكان كلما قرا 


رأى في السماء مثل الظلة فيا أمثال السرجء فلما قض على النبى - صلى الله عليه 
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الناس ما استتر منهم) ٠‏ 


كديع ا م کش ا o 7 yT‏ 


| الحشر: 1 فإذا عات ذلك ايت أن هناك أقوامًا يبصدق فم -حقا- قول 


لاع 


0 


ربنا: « كُمَّ قَسَتْ قَسَٿ قُلُوبُكُم د من بَعْدٍ ذلك قهن گالیجار EE‏ وان عه 
لجاب آنا يققكة وئة الان ون ينما آنا جد َمََّنْ مَبَخْرْحٌ ينه ألمَاءُ وَنَّ مِنْهَا لَمَا 
وان شد HES‏ الناس» في دنياهم وأخرتهم» وهو 


سراج الكون الذي اقا من بعد ظلمة: < أرق کان ييا قاح معدلا 


ص بي و 


د ُورَا يَمْئِى ہہ فى الاس کمن م ملد في ألظُلْمتِ لَيْسَ ارچ متها كُدَلِكَ رين 
لِلْكَفِرِينَ مَا كاثُوأ يَعْمَلُونَ © 4 [الأنعام: 122]» قال ابن عباس -رضى الله 


عنهما- وغيره: «بعنى بالنور: القران». 


۱۷۵ 
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انظر كيف بدل وجه الأرضء وغنا ربوع الدنياء كيف عمد إلى خاق 
كانوا أذل قوم إسجدون لحجارة ويدعوتها ويسألونباء يسفكون الدماء» فصيرهم 
خير الناس هدياء وأحسنهم سمت وأعقلهم قول وأعدهم حكاء وأعزّ هم ذا 
ملكهم رقاب الملوك» ومكنهم من قلوب العباد. 

ي واللهء صدق رسول الله - صلی الله عليه و سل -: (إن اله ير فع ب پذا 
الخاب أقواماء ويضع به آخرين) . 

انظر كيف لشفي الصدور ويداوي اَم ويبدد وحشة الحزن؛ ولأحل ذلك 
قال النبي -صل الله عليه وسل-: (ما أصاب عبدا 5 واس فقال اللهم إني 
يدك اين ديد كه ان متك نا صیتی بيدك» ماض في حككه غدل ف 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك معيت به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو علمته 
ا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذ هاب همي وغمي. | لا أذ هب الله همه 


وغمه» وده مكانه قرا )+ 


۱۷٦ 
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وان شنت أدر بصرك في إحكام تشريعه» وجلال أحكامه» التي ما زالت 
الأمم يجتمع فلاسفتها وعقلاؤها قرتا بعد قرن على أن يأتوا بمثل ذلك» بر 
معشاره» واذظر إلى شمول قوانينه واآساعهاء تارة في أحكام الجهاد وا لدماءء 
رح في الصلاة والزكاة والصدقة» ثم تجده يتكلم عن الموار يث وال تموق 
المالية» ثم آسمعه يتكلم عن حقوق الزوجين» وأخلاقيات التعامل بينم ما في 
الاجتماع والافتراق» وكل ذلك بلفظ بمى» وموعظة بالغة. 

وان شنت تأمل عظمة حفظ الله وتدبيره له» وقد قال - سبحانه-: إنَا 
تحن رلا ألذِكْرَ وَإنَا لَه لَحَلفِظُونَ © 4 [الجر: 9]» قامت أمم وسقطت أممء 
مرت القرون تلو القرون» والقران باق حفوظ» فار مسموع» معمورة به 
المساجد» مضيئة به ظلمات الليالي» جارية به دموع المآقيء قد جمع الله على 
خدمته أشرف خلقه في كل زمان» وتأمل مئات الأسماء المرقومة على كتب 
التفسير وعلوم القرآن المطبوعة فقطء تجدهم أحد الناس من کل زمن دوا 
وأرفعهم قدراء وأعلمهم بالمعقول والمنقول. 


۷۷ 
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وبعد كلّ ذلك» تأمل سره على الألسنة والأسماع والقلوب» كا قال ربنا: 
« وَلَقَدَ يَسَرْئا آلْقُرَءَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ ين مُّدَكِرٍ © 4 [القمر: 17]» هذا القران 
الذي أجز الفصحاء وأدهش الأدباء» واجتمع على بيانه وتفسيره واستخراج 
كنوزه العلماء من كل فن» هو هو الذي تراه في يد بائعة الفجل البسيطة التي تمر 
عليها صباحا في طريقك إلى العمل» وتجدها تستمتع بتلاوته وتلتذ بحلاوته» 
يتبدج صوتها حيتاء وتتهمل عيتها أخرىء وما تشبع أبدا! كيف آشبع وعثمان - 
رضي الله عنه- يقول: «لو طهرت قاوبك ما شبعت من كلام ربكى»؟! 

يا خالة» أتعرفين ما (غساق)؟ أم تدركين ما (مجذوذ)؟ هل انتبيت أن ههنا 
كاية؟ وأن (إِنَ) ههنا لما اجتمعت مع اللام أفادت توكيدا شديدا؟ اللخالة قد 
لا فعرف. شيك م للق لا فة كيرا من اسان لغرب لكا سن ا 
القلوب الصافية والفعر الطاهرة» فوقع بها في فؤاد ها ما قد لا يفهمه كثير من 


اا قفون الان 


۱۷۸ 
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بل قد تجد من الأعاجم من لا يفهم أكثر لفظ القرآن» ثم إذا قرأه قراءة 
المؤمن بعظمته وجلال المتكلم به وجدت هيبة اتخشوع تعلوه» ولمستٌ فيه تأثرا 
بالغا يصل إلى شغاف قلبك» ورأيتَ سكينة نورانية لا تخطثها البصيرة. 

وهذا كأه غيض من فيضء وإسير من کڈیر» هذا شيء ما في القرآن 
المسطور بين دفتى مصحفك» أعلمتٌ الآن شيًا من أسباب كونه أجل من طير 
إبراهيم» وأعظم من عصا موسى» وأعجب من ناقة صالح» على نبينا وعليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسلي؟! 

أصناف الناس في التعامل مع القرآن: 

والناس في تعاملهم مع القرآن أصناف وأنواع: فنهم من يتم بكثرة التلاوة» 
ومنهم مرق مبتم بإقامة الحروف وضبط الخارج» ومنهم کل همه ميل صوته 
والتغني بالقران» ولكن ريما أي كار هؤلاء أهم ٿيء وأعظم شىء ألا وهو 
التفاعل مع آيات القرآن الكريم» فربما يمر الواحد على الآية تلو الآية بقلب غافل 
ساد ثم إشتكي بعد ذلك: لماذا لم أشعر بحلاوة القرآن برغم أني أداوم على 
القراءة» ولم ألبث أن تي من ختمة حت أبدأ في أخرى؟! 


۱۷۹ 
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م يفطن هؤلاء إلى حقيقة مبمة» ألا وهي: أن أكثر الناس اسقتاعا بالقران 
من عم أن هذا القران يتكون من رنياد) ا 
ومبان ترك بها الألسنة» بل إن روح القرآن هي المعاني» وأنه لا ينبغي أن 
ينشغل المسلم بضبط المباني وينسى التفاعل والتفكر في المعاني. 

فالقرآن ليس جرد نص جامد أنزله الله ع وجل- جرد القراءة والحفظء 


بل القران دف الأرواح؛ ونور للقلوب» وحياة للأبدان؛ فقد قال -تعا لى-: 

ا کو ورت 20 0 ٤‏ 8 مره ا مه 
( وَكَدَلِكَ أَرْحَيَْآ إِلَيْكَ رُوحَا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كنت تذرى مَا أَلْكِتَدبُ وَلَا الْإِيمنُ 
1 لال ع 22 رم تس سم + 0 2 
وڪن جَعَلْئَنهُ ورا نَهَدِى بدء مَن نَشَاءُ مِنْ عباتا وَإِنّكَ لتهُدى إل صِرَطٍ مُسَتَقِيِ 
© |الشورى:52]. 

1 
8 حم عه 5 س 

وهذا القران لو أنزل على الجبال شعت وتحطمت من خشية الله ع 
وجل فقد قال -سبانه-: لو اعا هنذا الفاق عل جيل اکر عا 
2 سے 2 ص بخ )2 اع > و 4 کر و ب ص 
مُمَصَدَعًا من حَمَيَة أله وَيَلْكَ الأمكل ربا لئاس لَعَلّهُمَ يكَقَكْرُونَ ©»4 


| الحشر: 1]. 


۸۰ 
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وان يحل أثر القرآن على النفس إلا بتدبر آياته ومعرفة المقاصد والمعاني» 
وهذا أعظم ما .ينبغي أن براعيه المسلم عند التعامل مع القرآن» فع عظيم أ 
قراءة القرآن» كا أخبر الي -صل الله عليه وسل-: (من قرأ حرفا من كاب الله 
فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الم) حرفء ولكن: ألف حرف» 
ولام حرف» وميم e‏ أن تدبر القرآن والتفاعل مع معانيه أعظم أجرًا 
وفضلا؛ لأنه المقصد والمطلب الأول الذي من أجاه أل القران» فقد قال - 


ووه م 


تعالٰی- :و کب نوله إِلَيِكَ م دل اعد انوا ءَايلتهفء ولد کر ولا ْلَب 4 


ص:29]» 


ور ے 


وقال -تعالى-: « آلا يَكَتَوْدونَ ألْفْرَمَانّ 


أَخْتِلَقًا كَبِيرَا © 4 [النساء:82]» 


ور ے 


وقال -تعالى-: « افلا يَتَدَبَرُونَ أَلْقُرْءَاد 


3 \ 
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وقد ذم النبي -صل الله عليه وسلِ- من يقرؤون القرآن جرد القراءة ولا 


يتفاعلون معه» فقال عن هؤلاء: u‏ بعدي 7 مي قوم روون القران» 


ور ر 00 


لا جاوز حلاقيمهم» يخرجونَ من الدين ج يخرج السهم من الرمية). 

تفاعل النبي - صلى الله عليه وسلِم- مع القران: 

لقد ْنا ابي -صل الله عليه وسل- كيف يكون التفاعل مع القرآن؛ فقد 
كان إذا م بآية من آيات العذاب تعوذ بالله» وإذا مى بآية رحمة سأل الله من 
رحمته» وإذا عيّ بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا عيّ بآية ثناء على الله أثى عليه 
واذا عيّ بآية جدة جد. فعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «صلیت مع النبي - 
صلی الله عليه وسل- ذات ليلة فافتتح البقرة... إِذَا مي يآية فيها آسبيح سبح» 
وإذا عيّ إسؤال سأل» وإذا عيذ وراو امان ا هرذ يوباي 


عذاب وقف 7 


وعن عوف بن مالك الأأشجعى قال: «قمت مع رسول الله -صلى الله عليه 


و 


س 


وسل- ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا بمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر 


بابة عذاب إلا وقف فتعوذ...» ٠‏ 


۸۲ 
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وكثيرًا ما كانت تذرف عيناه -صلى الله عليه وسل- ويخشع قلبه عند سماع 
القران» فعن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال لي الي - صلى الله عليه 
وسل-: (اقرا عل لُرآنَّ)» قلتُ: يا رسول الهه» أقرأ عليك» وعليك أَنزل؟! قال: 
(إني ا أن أسمعه من غيري)ء فقرأت عليه سورة الأساء حتى جئت إلى 
هذه الآبة: «قَگيف ٳڏا جٿتا مِن كل اَم بهي وَجِمْنَا بك عل هَتَولاءِ مَهِينًا 
©) [النساء:40]» قال: (حَسْبْكَ الآن)» فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان. 

تفاعل الصحابة مع القرآن: ولقد كان أصعاب رسول الله -صل الله عليه 
وسل- يعرفون أن هذا القرآن رسالة من الله -عل وجل- إليهمء فكانوا كثيرًا ما 
يتفاعلون معهء ولا تمر عليهم الآية إلا بعد تدبرهاء والوقوف على مقصودهاء 
وكيفية تطبيقها؛ فقد روى البخاري ومسل وغيرهما عن ا هريرة أنه لما تزل 
على رسول الله -صلى الله عليه 00 ب -تعالى -: بود ارين وما 
لْأَرْضْ وان يدوا ما ف شيڪ أو وه يحَاسِبَكُم به أله مَيَفْفِدٌ لمن اء 
وَيُعَذّبُ من ياء وله عَلَ كل شَئْءِ كَيِيرٌ © 4 [البقرة:284]» اشتد ذلك على 


أححابه رضوان الله عليهم» فأتوا رسول الله -صلل الله عليه وسل- ثم يركوا عل 
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الركب» يسألون النى -صل الله عليه وسل- التخفيف في المؤاخذة بما تتحدث به 
نفوسهم» فلسخ الله هذه الاية ورل -سبحانه -: 0 يُكَلْفْ 
ها ها كيت ها جا ات تلكا ل ةة إن 
َيل عَلَيْتَآَإِصَرَا كُمَا حَمَلْتَهُ يت ولا مَحَيَلَنَا ما لا طَاقَة لكا به 
وَآَعْفْ عتا وَأَغْفِر لتا وكيا أن مَوَلَنَا فَأَنصٌرّنَا عل الْقَوعِ الْكَفِرِينَ © 4 
|[البقرة: 286]. 

ويقول ابن مسعود: « كان الرجل منا إذا تعر عشر آيات لم بتجاوزهن حت 
يعرف معانيين والعمل مبن». 

تربية القرآن لأعبات المؤمنين :ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التربية القرانية» 
حرطا أن نرجع إلى القرآن في وقت أصبحت قاذ فنا كثير من الدعوات 
المضللة لا سما فيما يتعلق بالمرأة المسلمة» ذلك أننا في زمان أصبحت المرأة 


فيه سلعة رخيصة توضع على اغلفة المجلات باوضاع فاتنة» والبسة غير محتشمة. 


۸٤ 
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لقد صارت المرأة يروج بها السلع الختلفة» وصارت توضع طعما لربما في 
مواضع الاستقبال هنا وهناك؛ من أجل أن تتجذب النفوس الضعيفة» فيحصل 
الاتجار بالفضيلة والشرف والعفاف. 

إننا في زمان تعالت فيه الأصوات التي تنادي وتطالب بخروج المرأة التي 
هي نصف الجتمع كا يزعمون» وأن المجتمع كالطير لا يحلق إلا يجناحين» وأننا لا 
يمكن أن نتقدم أو نتطور أو نزاحم الأمم المتحضرة محال من الأحوال؛ إلا 
إذا أخرجنا المرأة من قرارها وبيتهاء اما لَهُم پو مِنْ عِلْم وَلَا لبهم كبرت 
گلمة رح مِنْ وحم إن يَقُولُونَ إلا كذ © 4 [الكهف من الآية:5]. 

قد وجد من يقول بان ما يقرره علماؤنا في دروسهم ومحاضراتهم وفي 
فتاواهم لا ببنى إلا على أوهام لا على أدلة واضحة صحيحة صريحة يوقف عندهاء 
بن ١ن‏ صن" a‏ أو العم ا الوعرة ادد E‏ ها كا سه 
قبل ذ لك؛ ذلك أنه صار يطرح طرحا ذشازاء طرحا غير مألوف في وقت 


ا مزيعة. 


1۸۵ 
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يقولون: إن قا عدة سد ا لذرائع وان صورة ا لجاب اق پا كين چ 
المسامات في بلادنا كل ذلك ليس ثمة دليل صر عليه» وأن عمل المرأة مع 
الرجل جنبا إلى جنب ليس ثمة ما يمنع منه شرعاء وأن علينا أن نطرح ما دلت 
عليه الأدلة الصريحة الواضحة من الاب والسنة غسب! وهؤلاء لا شك أنبم 
مغالطون؛ ذلك أنهم يتكامون بغير علم» أو أنهم يعلمون ويضللون الناس. 

إا یز من أ صييث ڈيه کی من افوس نا أ صي من ضع 
والتراجع» وصرنا نرى من يطالب بمراجعة المواقف» فاذا نراجع؟ نراجع E‏ 
نراجع كاب الله عن وجل وسنة نبيه صلل الله عليه وسار أم نراجع ماذا؟ فإنا لله 
وانا إليه راجعون. 

ما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى أن نرفع رؤوسناء ونقول بملء أفواهنا: 
إن المنبج الذي رسمه القران هو المنبج» وان الفهم الذي بغي أن يفهم به هذا 
القرآن إما هو فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. ما أحوجنا إلى تكذيف 
الطب والمقا لات والكا بات والمحا ضرات وأ لوان المدارسات في مثل هذه 


الأيام؛ فتحن وا مد به كتيرء وقد رجت الجامعات الشرعية الى تمل 


۱۸٦ 
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المنهج الأصيل منذ عشرات السنين أجيالا متتابعة من هلون العلوم الشرعية» 
فهذا أوانهم» فينبغي أن يظهر صوتهم دون تلك الأصوات النشاز التي ليست من 
العم في قليل ولا كثير غالباء حتی صار يتكلم أهل الصحافة وغيرهم» يتكلمون 
ويفتون بالمسائل الكار من غير تورع» ومن غير تقی لله عن وجل ٠‏ 

لقد أنزل الله عن وجل هذه الآبات التي يربى بها یوت الأشراف» حيث 


قال الله عن وجل: اه مِنَ أَليْسَآءٍ إن أَتَّمَيْئْنٌ قلا تَخْصَعْدَ 


د 

NLT‏ إن تفي المماثلة هنا يدل على رفيع 
المنزلة وعلو الشرف. 

« لس كَأَحَدٍ يّنَ ألِيْمَآءِ إن اَبَأ 4: أي أنكن أشرف من غيركن من 


النساء» وأعل مقاماء وأرفع درجة» فهذا الذي دل عليه نفى المماثلة. 


۸۷ 
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ن اتَقَيبُقٌ 4: دل ذلك على أن بيوت الأشراف» 
والبيوت الرفيعة» والبيوت الكرسمة يصلح لما من التربية ما لا يصلح لغيرهاء 
وأ ہم .ينغي أن يكو نوا في مقا مات وأؤعال وأ قوال وأ حوال تليق ؟ ناز هم 
الشريفة. 

ثم انظر هذا التعليق» حيث قال الله عن وجل: ٠‏ لَسْدُنّ كأَحَدِ مِنَ آَليَسَآء 
إن أتْمَيْئُقَ » : وهذا هو الأرح من أقوال المفسرين -والله تعالى أعل- في موضع 
الوقف في هذه الآية؛ لأن الوقف فيا يحتمل موضعينط لَسَيْنّ كَأَحَدِ مِّنَ أَليّسَآء 
إن أَتْفَمْثْن ا 3 4: اي أنتن أشرف من غيركن من النساء» ثم يكون الكلام: إن 


قا قلا غق اقول يمع ى فى لبي مرش 4 [الأحزاب من 


الآية:32]» والأحسن أن يكون هكذا - والله تعالى أعل- ( شخ كلعدقة 


١ 


Î‏ لان نفي العمائلة لاحل من النساء إذا كان ذلك مع تقوى 
الله عن وجل. ثم قال بعده:ط قلا َحْصَعْنَ بألْمَوْلٍَِيَظمَعَ لی فى قَلَبوء مَرِضُ 4: 
إن كن اف من غيركن مع تحصيل التقوىء أو فى حال تحصيل التقوى: 
فينبغي ألا تخضعن بالقول فيؤدي ذلك إلى أمور لا تليق. 


۸۸ 
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« قلا تحْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ َيَظمَعَ ای في كَلْيِوء مَرَص 4: لستن كغيركن إن 
كنتن متقيات» وهذه التقوى نتطلب أخلاقا من الأفعال والأقوال والأأحوال؛ 
ينبغي أن تكون الواحدة منكن متحلية بها. 

« قلا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ 4» ولاحظ هذا التعبير « فلا تَخْضعن بالقول 4: 
المتبادر أن يتمال: (فلا خض عن التمول) لأن الإخضاع إثما يكون لاتمول - 
الكلام- يكون الكلام خاضعاء تخضع في قولماء تخضع قولماء هذا هو المراد 
والله تعالى أعل. 

لكن لماذا نسب الله عن وجل اللحضوع إليين» وأضافه إلى ذواتهن فقال: 
«فلا تخضعن بِالْقَول »4 [الأحزاب من الآية:32] لماذا لم يقل: (فلا تخضعن 
القول) كما هو المتبادر؟ يقَال: اما لاظاهر من الملازمة مع الباطن» فااظاهر 
ملازم لاباطن؛ وذ لك أن الحرأة إذا تغذجت وتکسرت في کلام پا ورقةته» 
وأظهرت التأنث لار جال في قولما ومنطةهاء فإن ذلك يورشها خنوعا في ذاتها 


وتكسراء وانكسارًا أمام الرجال» وخضوعا بيدنها وذلك للملازمة بين الأمرين. 
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ها ل جه 


فلا 2 تخضعن بالقول 4 ؛ لأن إخضاع القول يورث خضوع البدن» يورث 
التكسر في البدن» يورث إخضاعه للرجال» فلا تخضعن بالقول. 

وخضوع المرأة بقولها يكون بصور شتى: يكون حينما تختار المرأة الألفاظ 
والعبارات التي لا تصلح إلا لزوجهاء فتتكلم مباء سواء في الماتف» أو عير 
الإنترنت» أو نتکل بها مباشرة مع البائعين مع الطبيب» ومع غيرهم» فتتكلم وتخير 
من الألفاظ ما لا يصلح إلا مع الزوج» فهذا من اللحضوع بالقول. 

ويكون اللخضوع بالقول أيضًا حينما نتكل بألفاظ لا عيب فيهاء ولکنہا تعطق 
وتؤدي هذه الألفاظ وتعبر بها إشيء من الغنج» ودشيء من الرخاوة» ودشيء 
من تمييع القول وتليينه للرجال الأجانب» ثم تحصل بعد ذلك النتيجة المتوقعة 
التى ذكرها الله عن وجل في هذه الاية. 

قال: « قلا تَخْصَعْنَ َخْصَعْنَ بِآلْمَوْلٍ ِيَظمَعَ ای في قَلْيِهِء مر ص *: الفاء هنا تدل 


على التعليل» وهي مشعرة به» وهي تدل أيضا على التعقيب. 


انل 
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« فلا تْصَعْن بِاَلْقَوْلٍ مِيَظمَع الى ف قَلْيِهِء مَرَضُ»: الطمع هو انجذاب 
النفس» وميلها إلى الشيء الذي آشعر أنه قريب المأ خذ والمنال؛ فالمرأة إذا 
تغنجت وزينت الكلام مع الرجال ولينته ورققته امتدت إلا النفوس الضعيفة» 
وطمع بها الذئاب» وصاروا يرون أنها قريبة المأ خذ» وأنها في متناولهمء وأمها 
ممكنة لمن طلبهباء 

١‏ فِيَظمعَ اذى فى قَلِْء مَرَضُ من هو الذي في قلبه مرض؟ غالبا يعبر في 
كات الله عن :وهل يركذا الین ويزاذ به الان :وقد راد ه ضعت الاعاةة 
إلا في هذا الموضع» فالمراد بهذا الوصف هنا هو من كان فيه ميل محرم إلى 
السات قله ذب أا ا غرما إل السات ننفت قله إل اتساب قارف 
معهن ما لا يايق مما حرمه الله - عن وجل- كالزنا ونحوه» هذا الذي في قابه 
رض ٠.‏ 

وبهذا نعل أن اوفك ارجا ان هعون الشاك ليصظاةوا اللسباءقارة عدن 


المدارس - مدارس البنات- وتارة في أسواق النساءء وتارة عبر شبكة الإنترنت» 
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ا ودا ل بنص كتاب الله عن و جل من | إذين في لوبهم 
مرضء ل فَيَظمعَ اَی فى قَلء مَرَضُ 4. 

واذا كان ذلك مقولا لأمبات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من 
باب أولى؛ ولكن قد يفهم من هذا ابي عن اللدضوع بالقول أنها ترد على 
الرجال» وتكل الرجال برد غليظ» وبكلام جاف مع غلظة وشدة» فبين الله عل 
وجل أن ذلك غير مراد» فقال: وَقُلْنَ وَل مَعْووقَا © 4 [الأحزاب من 
الآبة:32]» فالقول المعروف لا يكون فيه فضاضة وغلظة ترد على الرجل كأنبا 
مغضبة» والقول المعروف لا تخضع فيه المرأة وتتغنج وتنعم كلامها وترققه مع 
الرجال الأجانب» والقول المعروف لا تتخير فيه المرأة الألفاظ التي لا تصلح 
إلا مع زوج هاء أو ارما حارم باء هذا هو الول اله عروف» إشمل هذه 
الأوصاف الثلاثة. 

ثم لما ادن الله جل وعلا بالقول والكلام كيف تكل الواحدة منهن مع 


الرجال الأجانب» علمهن أدبا آخخر فقال: «وَقَرْنَ فى بُبُوتِكُنّ ولا برجن تبرج 


۹۲ 
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وإتقان كلام رب البرية 
لْجَِلِيَةِ الأول وََقِمْنَ ألصّلَرة وَءَاتِينَ لرگ وَأَِعْنَ أللة وَرَسُولَد نما يريد أله 
لِيُدْهِبَ عَنڪُم الرس أَهْلَ ألْبيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرًا © 4 0 
ورن ف بُموتِكُنّ #: فيه قراءتان متواترتان» الأولى: مَفَِرَنَ فى 
بُيُوتِكُنَ 4 وهي قراءة عاص ونافع» والقراءة الثانية: ‏ وَقِرْنَ ف بُيُوتِكُنّ 4 بكسر 
القاف» وبرعض عض أهل العم يقولون: إن معنى القراءتين واحد» فهو من القرار» 
وبعض أ هل العلم فرق بين ما وهذا التفريق ليس بين |لتولين فيه منا فاة؛ 
وَقَرْنَ فى بُمّوتِحُنَ 4 من القرار» من قر الماء في الحوضء أي استقر» فتكون 
مره ا قير ا لے أن الها الي تكثرامحروج في اول 
نبارها وفي اخحره» لا يقال إنها قارة في البيت. 
والقراءة الأخرى» «وَقِرَنَ فى بُ وَل 4 فسرها جمع من الأتئمة -أَئمة 
افدر عمق الوقاه ورت من الوقان و اجان ملارمانم إذ ان وقار الهراة 
المسلمة يكن في قرارها في بيتباء وذلك أن المرأة إذا كانت خراجة ولأجة فإن 


ذلك بكرن عن حاب وفارها ولا بدهوهدا س عقاهدة فان ال ة ارا 
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الول جة يكون فيبا من الجرأة ما لا يكون في غيرها عند الذساء القارات في 
البيوت»: 

والحرأة نا #مدح - <تى في كلام العرب وأ شعارهم» ولربمما و صفت 
بالقاصرة: أي التي تعكف في بيتها فلا تخرج منه ولا تراها الشمس- بمدحونها 
في أشعارهم» ومن أراد أن قف على شيء جيد من ذلك فليرا جع كتاب 
(الرحلة إلى ج بيت الله الحرام) لاشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فل 
كلام جيد وأشعار جميلة في مثل هذا المعنى. 

فالمقصود أن الوقار مقترن بالقرار» المرأة يكون وقارها على قدر قرارهاء 
أما إذا كان خروجها لعمل تختلط فيه بالرجال الأجانب» فإن ذلك يمسح ماء 
ا كانت تسمل ادق او كا نيت تعمل مسوقة» أو كانت تعمل في 
مكان تطبب فيه الرجال» أو تخالط الرجال بأي صورة من الصورء فإنها مما 
كانت محافظة» أو تحاول أن تحافظ على حشمتبها فإن وقارها بتناقص ولا بد. 

وقرن» وقرن في بيوتكن» ثم قال بعده ولا تَبَرّجْنَ تَبَرْجَ ألْجَلِيّة أ الأول 


[الأحزاب من الآية:33] فالمرأة المتبرجة كيف تكون كذلك؟ يقال: بكثرة 
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الحروج أن تكون خراجة ولاجة؛ ويكون ذلك أيضا بالتكشف والتبتك باللباس 
والتعري أ مام الرجال» ويكون ذلك بمزاحمة الرجال بالا سواق وخالطتهم في 
أماكن العمل» يكون إذا كانت بائعة في الأسواق» إذا كانت هذه المرأة تعمل 
في كل جال يتاح لها من غير حياء ولا حشمة ولا مراعاة للاداب الإسلامية؛ 
كل ذلك يكون من تبرجها. 

ومن تبرج المرأة أن آسير في وسط الطريق» وقد نى النبي صل الله عليه 
وسل الذساء عن السير في وسط الطريق» فقال عليه الصلاة والسلام: « ليس 
للساء و الطر يتي»» واد أدركنا الذساء في بعض النواحي يتشقق جا نب 
عباءت.باء لأث.ها إذا رأت رجالا في الطرق التصقت با لحائطء وكا نت | لسوائط 
يومئذ مبذية من الطين ويخالطه -أعرْك الله- التبن من أجل أن يقاسك الطين» 
فلكارة ما تصن المراة بالخذار قوق اني عاد وقد 

رابك ذلك بعينى ٠‏ 

بقول الله عن وجل: ولا تَبَيجْنَ برج لْجَلِيّةِ الوك [الأحزاب من 


الآية:33]: الجاهلية هي حالة نفسية وواقعية وشعورية بعيدة عن الله عن وجل لا 
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تهتدي بالوحي» هي حياة منسوبة إلى الجهل» هي فكر منحرف شاذ بعيد عن 
هدى الله عن وجل الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام هذه هي 
الجاهلية» وانظر وتأمل كيف أضاف الله عن وجل التبرج إلى الجاهلية. 

حدئني عدد من القريبات بقوهن: الحرأة التى تضع عباءتها فوق رأسهاء 
وتلبس القفازء وتضع الحمار الكامل على وجهها من غير تلاعب بنقاب ونحوه 
يصفونها بأنها قديمة» وأنها متخلفة» وأنها رجعية» وأنها مقبورة» وأمها لا تعيش 
عصرها وزمانہاء ونما قد دفنت شبابها وجمالحاء وأنبا صارت في عام غير العصر 
الذي تعيش فيه! أقول: الله عن وجل أضاف التبرج إلى الجاهاية» فهو من 
أعمال الجاهاية» فمن هي المرأة الجاهاية» أو التي في با خ صلة من خ صال 
الجاهلية؟ من هي المرأة المتخلفة؟ من هي المرأة الرجعية؟ هي المرأة التي تكون 
متبذ لة» متبرجة متبتكة أ مام الرجال الأجانب» وأما الاباس والشمة والاماء 
والطهر والعفاف فليس ذلك من أمى الجاهلية في شيء» فالتهتك والعري ليس 
شيا إلا من عمل الشيطان؛ هو الذي يدعو إليه» ويحض عليه» ويام به» فكل 


امرأة متبتكة - في ءصرنا هذا وفي غيره من الأءصار- ‏ م ستجيبة لأس 
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الشيطان؛ قل جات ار الله عن وجل ورا يها ظهوياء ولا برجن تبرج 


ودع 4 


لْجَنْهلِيَةٍ الأول » : وكفى بذلك قبحا أن ينسب إلى الجهل وإلى الجاهلية. 

( ولا تيرّْنَ تبرج لْجَهلِئَةِ الأول4: كيف كنت المرأة برج في ذلك 
الزمان؟ غاية ما ذكره المفسرون أنها لربما وضعت حمارها على رأسهاء ثم جعلته 
من خلفها فيبدو موضع القلادة» ولربما بدا موضع المقدم من شعرهاء هذا هو 
تبرج الجاهاية الأولى» فأين التبرج الذي يفعله اليوم عارضات الأزياء؟! أين 
التبرج الذي يفعل في مشارق الأرض ومغاربها على شواطئ البحار» وقي البرك 
وفي غيرها من أماكن القذر والتبذل والاستخفاف بكل ألوان الشرف والعفة 
والطهارة؟! أين هذا ما يفعله كثير من بئات المسلمين -هدى الله الجميع وردهن 
إلى دينه ردا جميلا- في صالات الأفراح» وفي المناسبات من | بداء الأجساد 
والتعري بصور مغرية تغري النساء الحاضرات؟! هذا كله من عمل الشيطان. 

« ولا َرَج تبرج ية الأرل» : وكعادة القرآن إذا نبى عن شيء أ 
ما يعمر القلوب» وما تشغل به الأوقات ما ينفع» ولا تَبَرّجْنَ تبرج جنوي 
الأول » [الأحزاب من الآية:33]. 
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ليست القضية أن تى الناس» لا تفعلوا كذاء هذا لا بجوز» هذا بحرم» 
هذا بدعة» هذا متكر.. اء هذا أ مقصود لغيره ما قال الشيخ تقي الدين ابن 
تهمية رحمه الله ليس مقصودا لذاته» وانما المقصود إذاته هو أن تعمر القلوب 
بطاعة الملك المعبود جل جلاله أن نعمر قلوب الناس بالإيمان» ويحبة الله عن 
وجل والقرب منه» ونعمر القلوب الان الأعمال القلبية الي يكون المؤمن بها 
على الحال اللائقة التى تصلح للعبودية» أو لتحقيق العبودية مع الله جل جلاله. 

قال الله عن وجل: ‏ وَأَقِدْنَ ألصَّلَه وََاتِينَ ارگ وَأَِمْنَ أله ورول 
[الأحزاب من الآية:33]: نحن نقول للنساء: وقرن في بيوتكن؛ لكن المشكلة في 
عصرنا هذا إذا بقيت الحرأة في بيتبا ماذا تصنع؟ تبقى أمام شاشة» أو أمام 
كاميرا تتعرى فيبا تعريا کاملا أمام ذئاب قد اصطفوا واجتمعوا ينظرون إليبا 
يخبث وغدر» وهي لتبذل أمامهم بكل مانة عبر الإنترنت؟! تبقى في بيتها تقلب 
طرفها بين تلك القنوات التي أسلبها دينها وعقيدتها وابمانها وعفافها! تبقى في بيتها 
تقلمب المجلات المابطة! تبقى في بيتبا تعبث إسماعة الماتف فيصطادها ذئاب 


البشر! 
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ولمذا يقال في هذا الزمان: ينبغي على المرأة التي لا يوجد في بيتبا ما 
إشغلهاء ولیس لها رصيد من تقوى الله عن وجل يردعها وبمنعهاء ينبغي لما أن 
تذهب فة خرج لتلة تي ات عورا 7 ا اما غير لق 
التحفيظ» وجمعيات #فيظ القرآن» والاأذشطة الطيبة الموثوقة التي قوم عليها 
اخيرات من الداعيات إلى الله عن وجل. 

تخرج ا التى لا تجد الكفاية في هذا الجانب في بيتباء وتخرج الهراة 
التي لا يوجد لدى الداعيات من يعوض مكانها إذا غابت» فتجتهد ولتق الله في 
خروجها وتقلل منه ما استطاعت» فتخرج لتنفع الأخوات» وتعلم ما تحتاج إليه 
المسلمات» أما من وجدت كفايتها وما احتاج أخواتها إليها فإنها تبقى في بيتها. 

هذا هو أ الله عن وجل فأين أوائك الذين يدعون إلى فتح الجال أمام 
الا لتعمل في المصنع والمتجر وأماكن التجميل النسائية والصيدليات وغيرها 
من أ لوان الأعمال التي تكون فيا أجيرة عند ا لآخرين؟ يقولون: إن نصف 
الجتمع معطل! الله يقول: «وَقَرْنَ فى بُمُوتِكُنَ 24 وأنتم تقولون: نصف امجتمع 


معطل ؟! ما هي حقيقة العمل في نظر هؤلاء المخادعين الذين يكذبون على الناس؟ 
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حقيقة العمل عندهم أن"تكون أجيرة عند غيرهاء وما الى تعمل ف غاها 
الا صيل فترضع الصغير وثمرض المريض وتقوم علي شؤون الدار» وتقوم على 
شؤون | أزوجء ورا كاب الله - جل وءلا- واشتغل بطاعته» ف هذه عاط له 
ع ندهم» وعند كل ,ند عونبا ول ستغفلونما واستجرون قدهها <تى نرج ) فإذا 
حرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادهاء واذا فسدت المرأة فسد امجتمع» 
نعم» نقوا ا فد الثساء فيد الزعال» الا من رحم الله وعصم» 5007 
مشاهد في العالم. 

وأ آخر مشاهد يرد به على هو لاء الأ فاكين الكذابين» وهو أن بلاد 
المسلوق ف رت ع ما ر يلاد نا هله قبل كان عق مات س عرو 
بنفس النلاطوات» وقام دعاة إلى اواب جهن» يبرددوك نفس الكلام» الذي 
برذقة يعض ا بن راهنا هاو رجن الم من قراوها وا وسقيعا: 
وصارت تعمل ف کل مکان صارت تعمل ي 1 مکان بلا استثناء» ذهل 
خضرت تلك الشعوب الا سلامية؟ هل صارت تلك الدول العربية ٤‏ مصاف 


الدول المتقد مة؟ امد أظ هرت الح صائيات ما يندى له الجبين حديث إن 
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مسترى الاقتضاد هذه الول شتمعة لا يعاد ل دول أووبية واحدة ليست م 
الدول الكبرى وهي إ سبانياء الإدتاج اللي لا يعادل دولة واحدة من دول 
أورباء دول مجتمعة» ينعها لغة واحدة ودين واحد» وعقيدة واحدة» لا تعادل 
درا من دول أووياء رست الول الکری: 

النساء خرجن في الدول العربية منذ أكثر من مائة سنة» وأصبحن جدات 
: أعني ولك المتبرجات- وصارت الواحدة تعمل في كل عمل مين مشين» 
فذهل صاروا في م صاف ا إدول المتقد مة؟ أ بداء هل ان بت م شكلة البطا لة 
عندهم؟ أبداء إا جمعهم وصف واحد في نظر عدوهم» بل هم يرددون هذه 
العبارة: العالم الثالث» العام المتخلف. 

الله عن وجل بقول: ‏ وَأَقمْنَ ألصََّو وََاتِينَ الو گۈة وَأمْنَ الله وَوَسُولة »4 
[| لأحزاب من الآية:33]: أمرهن بإقاامة الصلاة وإيتاء الزكاة» اماذا خص 
الصا والركاة؟ مك أن يقال والله تعالى أعلم : إن الصلاة هي رأس العبادات 
البدنية» والزكاة هي رأس العبادات المالية» ويمكن أن يقال: إن سعادة العبد 


ا هن ان لأول: دمن ااا اة عن وجل وال اجان إلى 


۲. 
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الحلق» ورأس الصلة بالله» وحسن الصلة بالله هو الصلاة» ورأس الصلة باللخلق 
والإحسان إلى اخلق هو الزكاة» أن بحسن الإنسان إليهم بماله. 

١‏ وَأِمْنَ ألصّلَ وََاتينَ ألرّكَوْةَ 4: انظر كيف عبر الله عن وجل -ک)ا هي 
العادة في القرآن-: « وَأَقِمْنَ أَلصَلَرةَ 4: ما قال: (وأدين الصلاة)» وهذا فيه 
جواب كبير اسؤال يطرح دائماء ولربما أسمع إجابات بعيدة» لريما أسمع من 
يقول: بأن الصلوات كالدواء إذا أخذت في أوقاتها أدت القْرة ولو بعد حين. 

نقول: لا حاجة هذا الكلام؛ الله قال: «وأَفْنَ )> والك المعلق على 


وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» الحم في قول لله عن وجل: 8 أثلُ مآ 
رج ليك مِنَ الكتنب راقم ألصَّلَرءً إن صل تق عن الْقَحقاء وَالْمدكر وَلدِكْرْ 
ألنّه ۾ ڪب واه للّهُ يَعْلَمُ ما تَصَئَعُونَ © © 4 |العنكبوت:45]) أ لأن الصلاة تڼی؛ 
لأن (إن) تدل على التعليل» أقم الصلاة؛ لأن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنکر» الحم 5 تى عن الفحشاء والمنكر» والوصف إقام الصلاة» والحكم 
المعاق على وصف يزيد بزيادته وينقص بتقصانه» معنى هذا الكلام أنه على قدر 


۲.۲ 
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أداء الصلاة -على قدر إقامة الصلاة- يكون تأثيرها في نفس المصلى» هذا هو 
الجوابة» رات تمان أعل. 

هنا الله عن وجل قال: « وَأقِمْنَ أَلصَّلَرِةَ 4 [الأحزاب من الآية:33]: فإذا 
أقامت المرأة الصلاة ما الذي يحصل؟ صار بقاؤها في بيتها خيرا ماي لأن إقامة 
الصلاة تنباها عن الفحشاء والمنكرء فلا تدخل في حال أو تلابس أمرًا لا يليق» 
لا تمتد يدها إلى الماتف فتحادث محادثة محرمة» لا تخضع بالقول في الرد على 
الماتف» لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق» لا تغتاب أحدا في بيتباء 
لا تکذب» لا تخون زوجهاء لا تفعل شیا إشينها مما حرمه الله عن وجل عليهاء 
كل ذلك يحصل إن تحقق إقامة الصلاة. 

« وَأ أُقِمْنَ أَلصَلَنةَ وَدَاتِينَ أَلوَكَرةَ » [الأحزاب من الآبة:33]: © وَءَاتينَ 
لرگ 4: هذا فيه وعد» وفيه بشرى لمن في ذلك الوقت؛ لأمهن فقيرات آنذاك 
يطالين بزيادة النفقة» فأي زكاة تؤدى؟! فهذا يدل على أن الله سيوسع عليين 


يض 
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ثم بعدما خص إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وهي من طاعة الله ورسوله» عمم 
بالأمى بطاعة الله ورسوله فقال: « اع أللّة وَرَْولَةدَ 4 [الأحزاب من 
الآية:33]: بالقرار في البيت» بالحشمة» بحفظ حدود الله عن وجل بإقام الصلاة 
وايتاء الزكاة» وحففظ شرائع الإسلام» كل هذا داخل في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه 

وسا. 

ثم علل تلك التوجيبات فقال: إِنّمَا يُرِيدُ أللَهُ ذهب عنكُم ألرَجْسَ اَهَل 
لبت وَيُطقَرَكُمْ تظهيرًا © 4 [الأحزاب من الآية:33]: كل ذلك» كل هذه 


ارجات ره ببذه العلةه والحصر ب(إنما) يعد من أقوى صيغ الحصرء 


إِنَّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذهبَ عنم أليَّجْسَ اَهَل ألبَيَتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا ©): 
والرجس: هو کل قذر وداس واذى من القذر المعنوي والقذر الحسي» 13 
د آراد الله عن ول ا دو بدت نديه صل الله عليه وسل عنه» كل ما 


يدنس الفجيلة» کل ما يدنس الشرف» كل ما یدنس الدين» كل ما يدس 


6 
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الأخلاق أراد الله أن يذهبه عن أهل بيت رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو 
أرفع الوت 

فن أراد أن يعرف الحصانة التي يمكن أن تحصن بها الجتمعات الإسلامية» 
من أراد أن عرف السياج الحقي قي المتين ا لذي كن أن تحفظ به الحرأة 
العملية ولاس البمناية» فهو فما د الله ع وجار .وهو لطت قير ركرن 
بذلك» بقرار الذساء في البيوت» واشتغالهن بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» وإذا احتاجت إلى نخروج أو إلى محادئة للرجال» فإن ذلك يكون على 
قدر الحا جة» بأقصر عبارة» وبأحسن أداء ما لا يعيببا ولا يدح في حيائها 
وحشمتها وعرضبا وشرفها. 

هذه زوج | براههم صل الله عليه وسار ماذا قالت حيها إشرها الملائكة 
بالولد؟ عبرت بلفظتين اثنتين قالت: «عَجُورٌ حَقِيمٌ 4 [الذاريات من الاية:29]: 
ذكرت علتين الواحدة منهن تكفي لمنع الإنجاب» الأولى الكبر حيث ينقطع 
اا من الإنجاب» والثانية العقم» « قَالَتْ عَجورٌ عَقِيمٌ )» فا تكلمت 


بكلام طويل كثير» وهكذا أدب المرأة المسلية» تختصر في الكلام» لا تطيل 


۲.0 
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إذا استفتت في الحاتف» لا تطيل إذا تكلمت مع البائع» لا تطيل إذا احتاجت 
نات ترد على الماتف» وإنما تكلم بالكلام الوجيز المختصر الذي 

تختار فيه العبارة اللائقة من غير خضوع بالقول. 

يذهب عنم لّجس هل ألْبيْتِ وَيُطفَرَكُمْ تظهيرًا ©4: فإذا حققت 
الم السا فا الع هي ع الاج ر ا نافدر اا وها 
يقذر الشرف والطهر» كل ذلك يذهب عنها إذا تخلقت بأخلاق القرآن» وتحات 
ببذه الآداب التي أدبها الله تبارك وتعالى بها. 

هذا آم مقرر في كاب الله عن وجل لا مرية فيه» فليس من بنات أفكار 


البشر» ولیس من اجتباداتهم» ولا قول لأحد مع الله عن وجل 9 إِنَّمَا گان قَوْلّ 
و2 ً< 027040 0 0 1 € 
لْمُؤْمِنِينَ 5ا دُعْوَأ إلى أله وَمَسُولِه لهڪ بيه أن يَقُولُوأً سَمِعْنَا وَأَطْعْنا وَأُوْلَتِيكَ 
دين ادا دعو ر ور ع ال يعوو سيعه و و 
هُمْ أَلْمْفْلِحُونَ © 4 [النور:51]» $ وَمَا گان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى أللّه 
ت 5 0 - 527 رع . ۶ rr 0 e‏ 1 جع وى لان 
سول آمَرا أن يَكُونَ لهم ا يره مِنْ أَمْرِهِمَْ وَمَن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُءِ فَقَدَ صل 


صَكَلَا مُبِيتا © 4 [الأحزاب:36]. 


اك 
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فلا ثبت قدم الإسلام إلا على قاعدة التسلي لأحكام الله عن وجل. من 
تأمل النصوص في کاب الله عن وجل وني سنة رسوله صلى الله عليه وسل فإنه 
بخرج بنتيجة لا شك فيبا أن من مقاصد الشارع في تربية المرأة المسلية أن 
تبتعد عن مواطن الرجال أعظم ابتعاد؛ لأنه كلما كانت المرأة أبعد عن مواطن 
الرجال فهو خير لحا. صلاة المرأة في بيتبا خير لها من المسجد: ما هي أشرف 
البقاع وما هي أحب البقاع إلى الله عن وجل وما هي أبغض البقاع إلى الله التي 
يغرز الشيطان فيا رايته؟ أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق» وهي التي يغرز الشيطان فيها رايته» کا أخبر بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولذلك فإن الشارع قصد إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الرجال 
حتى ولو كانت تلك الأأماكن مساجد الله» فضلا عن أن تكون أسواقا ييجتمع 
فيبا الناس لأمورهم الدئيوية» ومن النصوص الدالة على ذلك ما أخرج الإمام 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن من حديث أم هميد اعرا أبي هميد 
الساعدي -رضي الله عنها- أنها جاءت إلى النبي صل الله عليه وسار فقالت: "يا 


رسول الله» إني أحب الصلاة معك"» امرأة أي حميد في زمن الصحابة كيف 


۲.۷ 
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تيل -يا عبد الله- أن تخرج هذه المرأة وغيرها من ذساء الصحابة للصلاة مع 
نبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ ما ذلك اللباس الذي تلبسه؟ ما 
مقدار الحشمة التى تتلى بها مثل تلك الصحابية رضي الله تعالى عنبا؟ قالت: 
"إني أحب الصلاة معك"» تريد أن تخرج لأحب البقاع إلى الله عن وجل فاذا 
كان الجواب؟ قال: «قد علمت أنك بين الصلاة معي»» إنها ما حرجت لتتلذذ 
بصوت الإمام الجميل» وما حرجت لتتعرض للرجال» وما حرجت للفرجة لترى 
الزحام» وما حرجت لتخرج مما تسميه كثير من النساء اليوم كبتا في الييت. 

قال: «قد علمت أنك تين الصلاةً معي»» لكن قال هما صلى الله عليه وسلّ: 
«وصلائك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي». 

صلاتها في البيت أفضل من الصلاة في مسجد الحي» وصلاتها في مسجد 
الجي أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد 
الحرام خلف النبي صل الله عليه وسل في ذلك الزمان» فَأمَرّت فبني ا مسال 


۲۸ 
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وأخرج أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والحا م من حديث 
أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسل ال ر مساجد 
النساء قعر بيوتين». 

وأخرج عنها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنها قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «صلاة المرأة في بيتبا خير من صلاتها في جرت وصلاتها 
في جرت ہا خير من صلاتها في دارهاء وصلائها في دارها خير من صلاتمها 
ا 


وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا إلى الي صل الله 
عليه وسلم: ا المساجد وو ير 

وعند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وساي قال: 
«المرأة عورة»: المرأة عورة ولو حرجت متحجبة» فأين الذين يقولون: ما المانع 
أن تخرج | لداعيات عبر الة نوات اله ضائية لدم بعض اابراح الدعوية؟ أبن 
الذين يقولون: ما المانع أن نوجد قناة للمرأة تخرج فيا المرأة الداعية وتو صل 


صوتها ليسمعها العالم» بدلا من أن يتكلم أولئك المضلات الفاتنات المفتونات؟! 


۲۹ 
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نقول: المرأة عورة» وينبغي أن نفقّه هنا معنى كلمة عورة» العورة كل شىء 
يحتاط له» ويحترز له» وبتخوف من ناحيته. 

فالعورة تطلق بإطلا قات متعددة ينعها هذا المعنى» فالمرأة .توف عليبا 
وحتاط لماء والشارع قصد الاحتراز للمرأة وحفظها و صيانتاء فكيف يقال: 
تضرح في الق نوات الف ضائية حجة أن صوت المرأة ليس بعورة؟ ذقول: ماذا 
تقصد بقولك أن صوت ا ليس بعورة؟ هل تقّصد أنه بحرم أن اسمعها 
الرجل» لا يحرم أن يسمعها الرجل بدليل هذه الآيات: « وَقُلْنَ قول مَعْرُونَا 4 
[الأحزاب من الآبة:32]» لكن إذا قيل: صوت المرأة عورة بمعنى أنه بحتاط 
له فهذا صحيح فکیف يطالب. أن تلقى محاضرات يسمعها الرجال؟ والرجل إذا 
نع ضرت الا شركث فد ا ولا يده عل رک انه عن وجل 
تركيبا بميل الرجل إليه ميلا طبيعياء والعكس صحيح. 

فأقول: الد بي صلى الله عايه و سل يقول: «المرأةٌ عورة» فإذا رجت 
استشرَقَها الشيطان»: ما معنى استشرفها الشيطان؟: هل المعنى أنه هم بباء 


وأغرى ببا؟ أم أنه حرك الافوس المريضة لأوائك الذين مد أنظارهم إلى 


لف 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


النساء الذين إذا رأوا امرأة أو سوادا من بعيد التفتوا يغريمم الشيطان» فينظرون 
إليبا ولو كانت محجبة» لذلك ليس لامرأة أفضل من دارها حيث لا ينظر إليها 
الرجال ولا تمتد إلا نفوسبم. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «وائها إذا حرجب استشرفها الشيطان وانها لا 
تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها». 

وني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النپې صلى الله عليه وسل 
أنه قال: «ما صلّت 7 ضَللاة أ خب إلى الله من اشد مكان ف بيتبا ظلمة»» 
فكيف بخروجها تبيع في الأسواق؟ الصلاة في أكثر مكان في بيتها ظلمة» كيف 
تكون بائعة؟ كيف أشتغل في الشركة؟ كيف شتغل في المستشفى؟ كيف 
تكون مقدمة براح؟ وقال ابن مسعود رضي الله تعالمى عنه أيضا: "النساء عورة» 
وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لا 
لعي باد إلا أعبته) وان العرأة تلبس ثيامباء فيقال: أبن تر يدين؟ فتقمول: 
اعود تا اواد جنازة» أو أصلي في مسجد» وما عبدت اعرأة رما مثل 


أن تعبده في پيتها" واسناده حسن عند الطبراني. 


لف 
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وثبت عنه مرفوعا کا عند )5 داود وان خر ة: «صلاة المرأة 2 بيبا 
أفضل من صلاتها في حجرتباء وصلائها ني تَْدَعها أفضل من صلاتما في تها». 

صلاتها في مخدعها ويقال: مخدعهاء ما المراد به؟ البيوت قديما كانت غرفة 
المرأة فيبا غر فة صغيرة يوضع فيبا نفيس المتاع» فهذا هو مخدعهاء بمعنى أنه 
تصلى في غر فة بداخل غرفةباء فهذا أفضل من صلاتها في بي اء والحراد 
ب(بيتها) في هذا الحديث -والله أ أي في غرفتها - ما أسميه ايوم غر فة 
المرأة- فصلاتها في ذلك المكان في داخل الغرفة أفضل من صلاتها في الغرفة 
التي في بيتها. 

«صلاة المرأة في ييتبا أفضل من صلاتها في حجرتبا»: والمراد بالجرة في 
اا فال أعل- ما أسميه اليوم بالصالة» وهو المكان الذي تطل عليه 
الأبواب أي أبواب الغرف. 

فالمةصود أن المرا تب بيذا الشكل» صلاتها في :للك الغرفة التي دا خل 
غرفتهاء أفضل من صلاتها في غرفتها -التى هي بيتبا هنا- وصلاتها في غرفتبا -أي 
في بيتبا- أفضل من صلاتها في حجرتها أي في الصالة- «وصلاتها في جرتها خير 


1۲ 
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من صلاتها في دارها»: والمقصود بدارها يعني في البيت والذي ذسميه الآن 
المنزل فنائه وبنائه» كل ذلك يقال له: دار» فانظر هذا التة سيم داخل المنزل» 
كم هي مراتبه؟ مخدعها وبيتها وجرتہا ودراهاء أربع مراتب في المنزل» ثم يلي 
ذلك مسجد الحي» ثم يلي ذلك جامع الحي» ثم يلي ذلك الصلاة في المسجد 
الحرام أو مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا في عبادة» فكيف إذا كان اللخروج 
لا سراق اولاز هات :١ا‏ تي فيبا الاسعلاط والسقون وآلواث الردض تتبعها انظار 
من لا خافون الله عن وجل ولا يتقونه يقتعون بالنظر إليبا» وهذا الذي قصده 
الشارع في تربية المرأة المسلية. 

CT‏ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النساء في المسجد الجامع» فكان 
بخرجهن من المسجد يوم الجمعة» ويقول: "اخرجن إلى بيوتكن خير لكن" 
وعلى كل حال فإن النبي صل الله عليه وسل ہی عن منع الذساء من شبود 
الصلاة في المساجد. 

وقي زماننا قد >تاج المرأة المسلمة فيه إلى حضور مجالس اتير وا لذكر 


والعلي» وألوان من الأنشطة المؤتوقة الطيبة»:ولا باس إذا كانت المرأة فقيرة أو 


1۳ 
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محتا جة أن تعمل» والا فالأ صل أن تععطى من بيت مال المسلمين ما يكفيباء 
وخاصة إذا كانت أرملة فقيرة فينبغي أن تكفى فلا تحتاج إلى اللخروج؛ لكن ما 
هي أسبة هؤلاء بالنسبة إلى عموم النساء؟ لا شك أنهن قلةء لذلك لا داعي لأن 
تضرح الغذية والفقيرة من الذساء للببحث عن الأعمال بطريقة مسعورة» <تى 
ارت الفنظرة إن الهراة التي لا تعمل ذظرة انهتماص؛ وهذا انكاس في 
المفاهم والعياذ بالله. 

إن المرأة التي >تاج إلى العمل لا مانع أن تعمل حشمة فيما يلاها 
فتكتسب إن لم يوجد من يعوا لكن للأسف الشديد من الذي أصبح ,تنافس 
على الوظائف من الذساء؟ الأغنياء منبن ذلك أنك تجد المرأة غدية» وأهاها 
ا ذهب ل لها رامات ال ال عا عن بيتبا مع 
سائق» ولرجما في أ ماكن دا خل الصحراء ث#عرض للأخطار وا لحوادث وهي 
غنية» بل لربما كان أهلها من الأثرياء ومع ذلك فهي تحتج أنها درست سبع 
عشرة سنة» ثم تبقى في بيتباء وهذا لا يليق ولا يصح من وجهة نظرها! لا بأس 


إن كان لديا فضل وقت فتذهب مع الأخوات الصالحات في أأشطة تبني ولا 


14 
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تيدم» فهكذا علمنا القران» وهكذا أدبنا القران» ونحن بجب علينا أن أستجيب 
لاض الله عن وجل؛ لأن هذا هو مقتضى الا يمان. 

والنبي صلى الله عليه وسل ماذا قال لأزواجه في جته - حجة الوداع- قال: 
«هذه ثم ظهورٌ الخصر»: ما معنى هذه ثم ظهور الحصر؟ المعنى أي وا لزمن 
الحصير ملازمة» بمعنى أنها لا تخرج لا لحج ولا لعمرة» ولا لغيره. 

وقد قيل لسودة رضي الله عنها لم لا تحجين ولا تعتمرين کا يفعل أخواتك؟ 
فقالت: "قد ججت واعتمرت» وار الله أن أقر في بيتي» فوالله لا أخرج من 
بیتی حتی أ موت"» قول الراوي: "فوالله ما حر جت من باب خجرةبا <تى 
اى مضا ا سوه اتال ف اجات لاش الله ورسوله صل 
الله عليه وسلم. 

ليس على النساء غضاضة في أن تكون مكفية» بل هذا هو منتى الإ كرام 
للمرأة» والعرب في أشعارهم بمدحون المرأة اا تي إسمونها نوم الضحى؛ لأنبا 


امراة مترفة في نظرهم» ويوصفون المراة بانها لم ترها الشمس» ويضربود المثل 


1۵ 
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شیا القديد بالعذراء ف عتدرهاء ما ر اھا ريهل»بؤما رات رجلا وما عبت 
رجلا أجنبياء تكون درة مصونة محفوظة لا يقتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر. 

إن العاقل من وعظ بغيره» انظروا إلى العام من حولك» الذين يكتبون في 
الفحف. ويطالبوث ويقولوة: إن قبادة اللمراة للسيارة يغنيبا عن ماس كثيرة» 
فلا تحتاج إلى السائق» وهذا له تكاليف باهظة.. الح وهذا كذب؛ ففي البلاد 
التي من حوانا صار الذساء يدن السيارات اليس كذلك؟ هل استغنوا عن 
السائقين؟ أ بداء واا كانت الام عكسية» حينما يقولون: إن خروج الحرأة 
ينعش الاقتصاد» إذا خرجت للعمل» والحقيقة أن الإحصاءات العالمية التي 
أخرجةبا | لأمم المتحدة أثدتوا أن الجتہ عات التي تعمل فا الذساء أجيرات 
يكلف اقتصاد تلك البلاد ما يقارب ثلاثين بالمائة يكون عبتا على الاقتصاد. 

الذين يقولون: إن التقدم لا يمكن إلا بخروج المرأة تعمل جنبا إلى جنب 
مع الرجل» وخرجت تلك النساء» هل صاروا فى مصاف الدول المتقدمة؟ هل 


صاروا من الأمم المتحضرة؟ أبدا. 


٦ 
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الذساء التي خرجن وزاحمن الرجال في كل مكان» هل حصان الرفعة 
والشرف والمكانة» أم أن الواحدة منهن تقول: ارجعوني إلى أنوثتي» ارجعوني 
إلى بيتي» أريد أن أكون ملكةكاكات الشرق -تعني المرأة المسلمة- أ ليس 
كذلك؟ ألم تصبح المرأة في مجتمعاتهم سلعة يعبث بها الرجال» وتشعر أنها مبددة 
في كل لحظة ولا تشعر بالأمان» وتبحث عن رجل يأخذ عفتها وشرفها وإستمتع 
بباء ثم يلفظها ثم يكون ملجؤها إذا ذهب جمالها وشبابها إلى دور العجزة» اليس 
هذا هو واقع النساء هناك؟ المرأة عندنا يقوم عل شكونا اورها وغوه وولا 
ومحرمباء ويدفق عليها وجوب] ويحفظهاء ويوفر لما ما تاج إايه بكل احترام 
و تديره فجي اسنا أو اخ أو زوجتا أو قر ناء هكا عل الحراة» فحن 
نحترمبا غاية الاحترام؛ لأمها تمثل انا هذه الوشيجة» وهذا أ بنبغي أن نفهمه 
جد ثلا نخدعء لا 
استزل قدم بعد ثبوتهاء ثم نندم» ولا ينفع الندم تدا 
ثم يقول الله عن وجل: « وَآذْكْرْنَ مَا يُتْلَ في يوڪ مِنْ ءات الله 
وَآلْيْكْمَةِ إنَّ أللّهَ ن لَطِيمًا حَبيرًا © 4 [الأحزاب:34]: هذا ما اشتغل به المرأة 


نف 
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المسلمة في بيتهاء إقام الصلاة إيتاء الزكاة» طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسا. 

« وَآذْكْرْنَ مَا يُتََ ): اذكن بقلوبكن» واذكرن بألسنتكن بالتلاوة» واذکرن 
-أيضا- بالحال والفعل والعمل بالقيام بوظائف العبودية» فكل هذا من الذكر. 

« وَاَذْكْرْنَ ما يت في بُمُوتِكُنّ 4: ولم يقل: ما يتلوه جبريل صلى الله عليه 
وسل أو ها کال خد مک او ها داو النبي صل الله عليه وسل ليعم 

ط ما يُتْلَ 4: وما قال: ما ينزل؛ لأن بعض القرآن نزل في غير بيوت أزواج 
الي صلى الله عليه وسل. | وَآذْكُرْنَ مَا يٿل في بُمُوتِحُنَّ مِنْ ءات الله 
اک + من القرآن والسئة فتشغل بالك علا وها وتديا وتلاوة 
وحفظًا وعملا. 

ط إن لَه ان لَطِيمًا حيرا 4: اللطيف: هو الذي يعم دقائق الأشياءء فيع 


خاجات النفوس» وما تنطوي عليه القلوب» ويعلم المرأة التي تخضع لأمى الله 


۸ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


وتستجيب» والمرأة التي تقرد وتقول: لماذا تكون المرأة محكومة ببذه الأحكام؟ 
ويعلم ما تفعله المرأة وهي داخل دارها -في بيتها- من حلال وحرام. 

« وَاذْكْرْنَ مَا يتل فى بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايدتٍ الله وَألْيْكْمَةٍ إِنَّ أ گن لَطِيمًا 
حيرا © 4: والمعنى الآخر للطيف من اللطف» أي أن هذه الأحكام من 
أعلف الله عن وجل ورأفته ورحمته بالمرأة المسلية؛ كلا يلحقها العنت» كلا 

والحبير: هو الذي يعلم بواطن الأشياء» فالله عن وجل بعلم دقائق الأشياء» 
ويعلم بواطنها ولا يخفى عليه شيء» فلا جوز لأحد أن إستدرك على الله عن 
وجل ويقول: إن هذه الأحكام لا تصلح لهذا القرن في هذا الزمانء أو الزمان 
قد تغير» أو المرأة ينبغي أن تقتحم جميع الجالات» وثثبت جدارتها ووجودهاء 
والتقيلة :و RENE‏ جد ارنا بوويحودها'اوبية الأجال: 

ثم قال جل وعلا: إن آلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِت وَالَِْتِينَ 


۴ e 52 te 5 2 7 2 0 58 0 ا‎ 
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[الأحزاب:35]: بدأ بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى» الإسلام هو إسلام الظاهرء 
تلتزم المرأة بامجاب» تلتزم بالحشمة» تلتزم بشرائع الدين الظاهرة. 

« وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤِْئتِ 4: فيكون ذلك مع خضوع الباطن» وانقياد القلب 
وآسليمه وا قراره واعةتماده» تكون مقتذعة منقادة بقليباء لا لأن أباها أو أن 
زوعننا بترمن هيا هف الامو فلا آستطيع أن تتهتك وتلبس عباءة مخصرة» 
أو نتعرى بصورة من الصورء بل عن قناعة وإيمان تعتز ببذه الأمور. 

« وَلْقَاتِنَ ميقت 4: القنوت ميع استعمالاته ومعانيه - قرر الشيخ 
تفي الدين ابن تهية في رسالة مستقلة في معنى القنوت- أن القنوت هو دوام 
الطاعة» فلا تاتزم بالةغهازات والحباب وأح>كام الإ سلام أ سابيع ثم ترجع عن 
ذلك» يكون ذلك طفرة» ثم بعد ذلك يحصل لما الضعف والتراجع والانتكاس» 
بل القنوت هو دوام الطاعة حتى تلقى الله عن وجل» أن تبقى بالحشمة والجاب 
والعمل الصا والإيمان والكف عا لا يليق تما حرمه الله عن وجل وتدوم على 
ذلك حت تلقى ربها. 


۲۲۰ 
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« وَاَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدِفَتِ 4: الصدق في الاعتقاد» الصدق صدق الباطن 
بأن يكون الإنسان على حال مرضية في باطنه» يعتقد الحق ويؤمن به وينقاد لهء 
ويكون الصدق أيضا بالقول فيتكلم بالحق وينطق به ولا يتكلم بالباطل ويلبس 
على الناس» أو يعترض على أحكام الله عن وجل بل تلتزم الصدق. 

ل وَالمَّسِيِقِينَ وَأَلمَّكدَِتِ 4: ويكون الصدق أيضا بالعمل والظاهرء فلا 
تظهر عملا باطنها يخالفه» ويكون الصدق بال حال فلا تكون في حال غير متوافقة 
مع کرات فبا 

« وَآَلصََيِقِينَ وَآلصَيدِقَاتِ 4: صدق الحال» وصدق المقال» وصدق 
العمل» وصدق الظاهر» وصدق الباطن» كل هذا من الصدق. 

« وَاَلصَيرِينَ وَأَلصَيرَتِ 4: هذه الأمور تحتاج إلى صبر» تحتاج إلى صبر في 
سماعها؛ لأن النفوس قد مزجت فيها الأهواء وركبت معها تركيبا بمازجها. 

والشريعة کا قال الشاطبي رحمه الله: "قد وضعت على خلاف وزان داعية 


الهوى"» فالموى يحلبك من جهة» والشريعة تريد أن ترفعك من الحوى» فسماع 


فف 
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احق أحياا يتأذى منه الإذسان» المرأة التى عندها هوى حيدما آسمع هذه 
القضايا والأحكام نتأذى ونتألم كأنها سبام توجه إليها. 

إن الإنسان يحتاج إلى صبر لتفهم هذه الأمور» ويحتاج إلى صبر في العمل 
والتطبيق؛ لآ نه عاب وينتقهد و.نتقص و يذم وجد من بحر ضه إلى الباطل 
والمنكر» والنفس تدعوه إلى الإخلاد إلى الشبوات والراحة والدعة» فيحتاج إلى 
صبر على طاعة الله عن وجل ويحتاج إلى صبر عن معصيته. 

© وَاَلصَبرِينَ وَأَلصَبرَتٍ وَالْخَدشِعِينَ وَأَلْخَدشِعَاتِ 4: والخشوع يكون بالتذلل 
واخضوع والا ستكانة لله رب العالمين» كل هذا بالتدرج» والإنسان لا يصل 
إلى مرتبة اللحشوع إلا إذا ارتاض باطنه بالإمان» وأصبح مطوعا لنفسه بألوان 
الجاهدات» ك قال بعض السلف: " كابدت الصلاة عشرين سنة» وتلذذت بها 
عشرين سنة"» وا خر وقول: "كايبدت نفسي اریت سنة حت استقامت 3 
فالقضية تحتاج إلى ميد من بذل الجهد» فكلما تزداد مجاهدة كلما تكن من 
النفس» فإذا استقامت النفس وخضعت حصل اللحشوع» فإذا رأيته ذكرت الله 


عن وجل وإذا وقعت عينك عليه أحببته» وهذه مراتب عالية في الإيمان. 


يفف 
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دیین 


ثم بعد ذلك يبرهن على إبمانه» « وَلمُتَصَدِقِينَ وَآلْمْمَصَدَقَتِ 4: كلمة صدق 
تدل على قوة وثبوت في الشيء» الصداق -صداق المرأة- لماذا قيل له صداق؟ 
لأنه حق ثابت لماء الصدقة لماذا ةيل لما: صدقة؟ الذبي صلى الله عليه وسل 
يقول: «والصدقة e‏ أي تبرهن ءللى صدق د عوى الإ يمان» كا أن ذل 
التفس فى سبيل الله عن وجل يقال له: شبادة» المال حبيب إلى الا فوس» 


وإخراجه يحتاج إلى مجاهدة: 
أولا المشّقّة ساد التاس كلهم لود يفقر والإقدا ام قتال 
« وَألصََيِيينَ وَألصَّتيمَتِ 4: والصوم والصبر متلازمان» وهو عبادة لا يطلع 
عليبا أحدء فلا يدخلها الرياء؛ إلا إذا تصنع أمرًّا ظاهرا صحبه ولذلك كان من 
شرف الصوم أنه لا يدخله الرياء وهكذا الأعمال القلبية أيضاء لا يدخلها 
الريك ان ارا مساق بالنظر وار ت لکن يداه ال حت نه 


صام. 


۲۳ 
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والله يقول: ا كُلْ يَعِبَادِ لَذِينَ ءَامَمُوا ُو رڪم لِلَذِينَ أَحْسَنُواً في هذ لني 


ور . 


حَسَئَة وض أله وسعَة نما يوق ارون أَجْرَهُم عير حِسَابٍ © 4 [الزمس:10]: 
والله يعطى الصائم أجره غير منقوص ا في الحديث القدسي: «إلا الصومء فإنه 
لي وأنا أجزي به». 

ط وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآَلْحَفِطتٍ 4: انظر إلى هذا الترتيب كيف ذكر 
الصوم والصبر واتشوع» ثم ذكر حفظ الفرج» من كان ببذه المثابة ذهل 
تارق هالا ليه ابداء 

والنبي صل الله عليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب» من استطاع منک لا 
يروج » ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»: فالصوم والمقصود إكاره 
وادمانه - کا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله- يورث کسر الشبوة» وهو کسر 
مؤقت» يورث كسر الشهوة إذا داوم الإذسان عايه وأكثر منه» وأد من على 


الصيام» لا من يصوم يوم ويفطر أسبوع» هذا قد لا يؤثر فيه كسر هذه الشبوة. 
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« وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِطتٍ 4: يحفظ فرجه عن مقارفة ما لا يليق» 


کا قال الله عن } الل هُم لِفُرُوجِهِمٌ طون © إلا عل زوجو أو ما 


مَلَگٿ أَيْمَنهُمْ ق َه غَيْرُ مَلُوِينَ © فَمَن أَبْتَقٌ وَرَآءَ ذَّلِكَ وتيك هُمْ ألْعَادُونَ 
©4 |المؤمنون:7-5]: كل مقارفة ببذل الشهوة ٤‏ غير الزوجة وملك المين فهي 
محرمة» سواء كانت بالزنا ا دونه بنص کاب الله عن وجل. 

وحفظ الفرج إشمل حفظ العورات» فلا تبدى أمام الناظرين» ک) قال الله 

عن وجل في سورة النور: «قُل لِلْمُؤْيتِينَ يَعْصُوأ مِنْ أَبَصَرِهِمْ وَيَحْنَطُوأ فُرُوجَهُم 
لِك ارگ لَهُمْ اد نَّ أللّهَ حَبِيرٌ بمَا يَصْتَعُونَ © 4 [النور:30]: والذي عليه عامة 
المفسرين» وهو قول كبير المفسرين - ابن جرير الطبري رحمه الله والاية تشمل 
المعنيين والله أعل- أن قوله في سورة النور: « وَيَحْدَهُ أ روجهم 4: أي عن 
إبدائها للأنظار» يغضوا من أبصارهم فلا ينظرون إلى عورات الآخرين» 
ويحفظوا فروجهم فلا يبدونها للناظرين» ويشمل حفظها أيضًا عما لا يليق من 
EO‏ 
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« وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِلتٍ 4: حفظها بسترها وحفظها عن 
المقارفة الحرمة. 

« وَالذّكِرِينَ الله كَبيرا وَلذَّكْرَتٍ أَعَدَّ أله لهُم مَغْفَِةوَأَجْرَا عَظِيمًا © 4: لا 
توجد عبادة في كاب الله عن وجل قرنت بالكثرة كالذكر» ١‏ ا م ام 
ذكُرُوأ آله ذِكْرَا گييڙا © وَسَبَحُوهُ بُخرة وَأَصِيلًا @) ابد 
ط نَاذْكْرُوا اللَّهَ قِيَاما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُنْ 4 [النساء من الآآية:103]» لماذا؟ 
لأن الذكر خفيف على اللسان» لا يحتاج إلى هيئة معينة أن تذكر وأنت قائم أو 
مستقبل القبلة أو قاعد» وأنت قاثم وأنت على جنب بل في كل الأحوال» ولقد 
کان النبي صلى الله عليه وسار یذکر الله على كل أحواله صلی الله عليه وسا. 

فذكر الله لا يتطلب مشقة» وله أجر عظي عند الله عن وجل ولهذا إذا مر 
الله به غالبا بقرنه بالكثرة» فهنا قال: 8 وَآلدَّكِرِينَ اله كيِيرًا » : ووصف 
المنافقين بأنهم لا يذؤون الله إلا قلیلا وذكر الله الكثير اشمل ذكره باللسان» 


وذكره بالقلب بطرح الغفلة» فلا يكون غافلا مضيعا مفرطاء ویشمل ذكره أيضا 


۲۲٢ 
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بالعمل» وهو من أجل الذكر بالقيام والقعود في طاعة الله عن وجل والمشي إلى 
المساجد وما إلى ذلك» وشمل ذكره بالحال» كل هذا من ذكره تبارك وتعالى. 
0 وَأَلنَّكِرِينَ الله كَيِيرًا وََلنّكِرتٍ أَعَدَّ لله لهم 4 : هلم اللنظة اعد تدل على 
عناية بالمعد» أعد الله لمم ماذا؟ طإمغفرة4: وتكرها هناء تعظيم) لماء فإن 
التنكير يأتي في كثير من الأحيان التعظي » مغفرة: أي عظيمة» وإذا قلت: رب 
اغفر لي فالمراد؟ هذا إشمل شيئين اثنين الأول: السترء والثاني: الوقاية» ومنه 
المغفر الذي يضعه المقاتل من الحديد فوق رأسه كالقبعة؛ لاأ نه بيه ضرب 
الحديد وسار رأسة» أى يغطيه» فا نت إذا قلت: يا رب اغفر لي» الاهم اغفر 
لي“ اتال .شقن ان الآرلة أن أستر فلا تفتضح» أي إسترك الله في 
الدنيا والآخرة» والأعى الثاني: وهو أن يقيك الله عن وجل التبعة -تبعة الذنب 
والمع صية- فاا تا خذ ب باء فاا ستر والوقاية» أن توق شوم | لذنوب وتبعات 
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والأجر العظيم 5 أحين الله عن وجل أنه اعت ال يمقر امالا إلى 
سبعمائة ضعت إلى أ ضعاف كديرة» وقد دل عل ذلك نصوص كثيرة من 
كاب الله عن وجل. 

والكلام في هذه الآيات كلام يطول به الجلس» ويكفى من القلادة ما 
أحاط بالعنق» وكان المقصود هو المذاكرة والعيش مع كاب الله عن وجل في 
هذا الوقت الذي تاج فيه إلى مثل هذه الذكرى» فأسأل الله عن وجل أن 
لض 

التأثر بالقرآن الكريم؛ وسائله وثمراته: 

إن إعاز القرآن الكريم ل يتوقف عند روعة الألفاظ وجمال المعاني» بل 
هناك وجه آخخر من أوجه الإعاز رما يغفل عنه كثير من الناس» ألا وهو 
الإعاز التأثيري للقرآن» والمقصود به ذلك الأثر الظاهر أو الباطن الذي يتركه 
القرآن عل قار أو سامعه» فتارة تذرف العيوث». وتارة توجل القلوب». وثارة 
تقشعر الأبدان» وغير ذلك من الآثار العملية التى لا يحدثها في النفس إلا 


- 
ع 


القران» فقد قال الله تعالى: الله وَل أَحْسَنَ آَخَدِيثِ كتنبا مُتَشَلبِهَا مان تَقْمَعءُ 
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ود الذي يَدْمَوْنَ ريه ف لين جُلُودُهْمْ وَُلُوبْهُمْ إل كر آله ذلك هُدَى أله 


Ld 


كريد تن 04 وقد يُضْلِلٍ أللّهُ قَمَا لَه مِنْ هَادٍ © ¢ |الزم: 23]. 

بقول الإمام الحطابي -رحمه الله- وهو من أبرز من كتب في إعاز القرآن: 
«في إعاز القران وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير 
القرآن -منظوما ولا منثورا- إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما خلص منه إليه» آاستبشر به 
النفوس وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخدّت حظها منه عادت مرتاعة قد 
عراها الوجيب والقاق» وتغشاها اتلوف والفرق» تقشعر منه الجلود وتنزع له 
القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراعذة فيها» ولقد لفت الله 
- سبحانه- الأنظار إلى هذه القوة التأثيرية للقرآت» فقال سبحانه: أو أَنولْتَا هدا 
لْقُرءَانَ عل جَبَلٍ لايك دعا مُتَصَدِعًا هَن حَمْيَةِ الله وَيَذْكَ امكل تَطْرِبُها 
للا لَعَلَّهُمْ كرو نَ © 4 |الحشر: 21]. 


۲۲۹ 
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يقر ان كقير رح اله ورل هال مه لاعن ار وفيا فلو 
قدره» و بلبغي أن تشع له القلوب» ونتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد: او ارتا هدا الُْرْءَانَ عل جَبلٍ لَرََيَة حَهِعًا مُصَدّعَا مِنْ 
حَمْيَةِ أله 4 أي: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا القرآن فتدبر 
ما فيه» تشع وتصدع من خوف الله عن وجل» فكيف يليق بكم أيها البشر آلا 
لين قلوبک تشع ونتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله اغره وتدبرتم 
كابه؟!». 

ولقد عاب الله على من لا يتأثر بالذكر وأعظم الذكر القرآن» فقال تعالى: 
فول لِلْقسِيَةِ كُلُويُهُم من ذكْر أله وليك فى صلل مُبِينِ © 4 [الزس: 22]» 
وذ انه أن .ذلك من وات المشر كن واد فقال تعالى: « وَإِذَا مآ 
ّث سُورَةٌ فَمِنْهُم من يفو لُ اَي رَادَثهُ مذو إِيمنَا 2 لذ ين ءَامَنُوأ فرَادَتَهُمَ 
ar‏ شِرُونَ © 4 [التوبة: 124]» وقال تعالى: وَمِنْهُم مّن يسْتَمِعٌ إَِيْكَ 
حب إا حَرَجُوا مِنْ نيك e‏ ووا ألْعِْمَ مادا قال ءانما ألتيك ألَّذِينَ طبَعَ 


- 


لله عل قُلُوبِهمَ وَاتَبَعُوا أَهْوآءَهُمَ © 4 [شمد: 16]. 


۲. 
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صور من التأثر بالقرآن: 


ولقد ضرب لنا النبي - صلى الله عليه وسل- المثل الأعلى في التأثر بالقرآن» 
فكان إذا سمعه رق قلبه وذرفت عينه؛ لعلمه بعظمة القرآن» فعن ابن مسعود - 
رضي الله عنه- قال: (قال لي النبي -صل الله عليه وسل-: «اقراً علي القرآن»» 


قلتٌ: يا رسول الله» أقراً عليك» وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من 


- 


غيري»» فقرأت عليه سورة النساء» حتى جثت إلى هذه الآية: ‏ إن أله لا 


04 


يَظْلِمُ مِثَقَالَ درو وَإن تك حَسَئَةَ يُصَلعِفَُا وَيُوْتِ مِن ع دنه أَجْرَا عَظِيمَا © 4 [النساء: 
40]» قال: «حَسَبُكَ الآن»» فالتفتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان) . 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- أيضا يتأثرون عند سماع القرآن تأثرا 
م حتى وصل الأمس ببعضهم إلى المرض وملازمة الفراش عندما اسقع 
إلى بعض الآيات التى تتحدث عن يوم القيامة» فعن جعفر بن زيد أن عمر بن 
الخطاب خرج يعس بالمدينة ليلة ومعه غلام له وعبد الرحمن بن عوف» فر بدار 
رجل من المسلمين فوافقه وهو قائم يصلى» فوقف إسمع لقراءته» فقراً: 
«١‏ ولور © وككب مور © في رق مَّنشُورٍ © وَآلَبَيْتٍ لْمَعْمُورٍ 
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© وَلسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ © وَآلْبَخْرِ آلْمَسْجُورٍ © إِنَّ عَدَابَ رَبك لَوْقِمٌ © ما له 
ِن افع © 4 حى بلغ: ظ إِنَّ عَدَابَ رَبَكَ لع © a‏ 
[الطور: 1- 8]» فقال عمر: قسم ور الک بوه فاستيقة. إل عا فكت 
ملياء فقال له عبد الرحمن: امض لحاجتك» فقال: ما أنا بفاعل الليلة إذ سمعتٌ 
ما سمعت» قال: فرجع إلى منزله فرض شمر بعوده الناس لا یدرون ما مرضه. 
لماذا لا عاثر بالقرآن؟ 


بعد هذا العرض السابق» يدور هذا السؤال في خلد كثير مناء لماذا لا نتأثر 
بالقرآن؟ وما العوائق التي تحجبنا عن التأثر بالقران كا تأثر النبي -صلى الله عليه 
وس - وأصحابه؟ وکن أن ل بعض الأ سباب التي تول بيذنا وبين التأثر 
بالقرآن» فيما يأتي: 

أولأة طول الجر للقران1 ون :طول ال للقران برو ان سقرة کو رل يرن 
القلب والتأثر به» ويعد من أعظم الذنوب التي يرتكيها المسل؛ لذلك بأتي الني - 
صلى الله عليه وسل- يوم القيامة ويشتكي لربه هذا الحجران» فقد قال تعالى: 


4 e 


« وَقَالَ أَليَسُولُ يرب إِنَّ قَوْهى عدوأ هدا أَلْقُرَْانَ مَهُجُورَا © 4 [الفرقان: 30]. 


۲ 
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ثانيا: مرض القلب وقسوته: فالقلب هو الخاطّب الأول بالقرآن» ولن ,ينتفع 
بايات القرآن ومواعظه وعبره إلا القلب السليمء أما القلوب التي أمرضتها 
الذنوب واستولت عليها الشبوات الحرمة فلن تتأثر بالقرآن» فقد قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَدكْرَئ لمن گان له كَلَبٌ أو اتی آَلسَّمْعَ وَهْوَ مَهِيدٌ © 4[ق: 37]. 

الثا: الغفلة والانشغال بالملهيات: فالإنسان الذي استولت عليه الدنيا 
وزخارفها لم ولن إشعر بأثر 00 وان يتذوق حلاوته» بل سيتقاب حاله بين 


و © ل ية فأو وأو الى لذن لثوأ عل كذ تآ إلا ڌر لڪ 


ا 


ا ا فتيدرة © 4 لاا 2 

رابعا: عدم الاهتمام بمعرفة التفسير: فعدم الاهتمام بمعرفة معاني القرآن 
رفس ف الل .عن ١‏ لدان افكت ور ااا ما لا هه ااك 
فقد قال الإمام الطبري صاحب التفسير: «إني لعجب ممن قرأ القرآن ولم بعلم 
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كيف نتأثر بالقرآن؟ 

وبعد أيها القارئ الكريم» بعدما تعرفنا على بعض الأسباب التي تحول بيننا 
وبين التأثر بالقرآن» أسوق بين يديك بعض الوسائل التي تعين على التأثر بالقرآن: 

أولأة دين العهك .بالقرآن: إن ديد العهد ماران والعودة اليه والمداومة 
على قراءته هي أولى الوسائل وأعظمها أثرا؛ لذلك على العبد أن يجاهد نفسه على 
ذلك .وات برعل مشقة ذلك لن هذه النشقة إن وجدت- شه اة بيذ 
العهد يكاب الله للك عايه أن استهر ولا بياس و يكن عل رقن أن من 
داوم على قرع الباب يوشك أن يتح له وأن دوام نزول قطر الماء على الجر 
يحدث فيه أا لا محالة» فا بالك بأثر كلام الله على القلوب إذا داوم العبد عليه؟ 

ثانيا: حضور القلب عند التعامل مع القرآن: ينبغي السام أن يجتهد في 
استحضار قلبه عند التعامل مع القران وإفراغه من الصوارف التى تحجبه عن 
التأثر بالقران» فقد قال تعالى: إن فى دَلِكَ لََكْرَئ لمن كن له كَلْتٌ أَوْ الى 
َلسّمُعَ وَهْوَ سَهِيدٌ © 4 [ق: 37]» وما يساعد على ذلك غار ان الله “سحا 
هو المتحدث بهذا القرآن» يقول ابن القم -رحه الله-: «إذا أردت الانتفاع 


Ak 
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بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق #فدك ‏ وا خر كور مزه 
يخاطبه به من تك به -سبحانه- منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله». 

ثالئا: الجهر بتلاوة القرآن: فالجهر بتلاوة القرآن يساعد على يقظة القلب ومن 
ثم التأثر بالقرآن» بخلاف ما لو قرأ المسلم سراء فإنه يكون أقرب لشرود الذهن 
وانصراف القَلب؛ ولقد كان النبي -صلى الله عليه وسل- يحب أن يجهر بالقرآن» 
دما سكل ان عباس -رضى الله عنهما- عن قراءة النبي -صل الله عليه وسل- 
بالليل قال: « کان يقرأ في جرته» فيسمع قراءته من کان خارجا» . 

رابعا: استشعار المسام بأنه مخاطب بكل آية: فن أعظم أسباب التأثر بالقرآن 
أن يستشعر المسلم بأنه هو المقصود ببذا االخحطاب» وأن كل م أو ي هو 
مأمور به» فلقد فطن أصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسل- ذا ال ا 
ومن ذلك ما ورد عن أس .بن مالكء أنه قال: «لما تزلت هذه الات تايها 
اين َامَنُواْ لا رفغا أَصْوَكَكُمَ قوق صت الٿ وَلَا هروا له بِالَْلِ كَجَهْرِ 


عض ليع أن تحبَط أَغمالك: وَأ لا تَفْعْرُونَ © 4 [الجرات: 2]» جاس 
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ثابت بن قيس في بيته» وقال: انا من اهل النار» واحتبس عن النبي -صلى الله 
عليه وسلا فسأل النبي -صل الله عليه وسل- سعد بن معاذ» فقال: «يا أب 
عمرو» ا شان نايت أشتك ؟»2 قال سعد: إنه ڳاري» وما علمت له شكوىء 
قال: فأتاه سعد» فذكر له قول رسول الله -صلى الله عليه وساړ-» فقال ثابت: 
رلت هذه الاية» ولقد علمتم أني من أرفعكم طيونا ع[ رسن اه ص الله عايه 
وسلا فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد اني -صل الله عليه وسل-» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسل-: «بل هو من أهل الجنة». 

خامسا: الحرص على تدبر آياته ومعرفة معانيه: قدي ات القران ومعرفة ما 
مض من معانيه بالرجوع إلى كتب التفسير» من أعظم أسباب التأثر به 
والشعور بحلاوته في القلوب؛ لأن ذلك هو الأصل الذي أنزل الله القرآن 
لأجله» فقد قال تعالى: كتنب أَنَْه ليك مرك ليبرا ايه ويد كر ووأ 


للب © »[ص: 29]. 


Al 
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ولقد كانت هذه طريقة النبي - صلى الله عليه وسل- وأححابه -رضوان الله 
علهم-» يقول ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حت 
يعرف معانيين والعمل مبن». 

سادسا: استخراج المواعظ والعبر من قصص القرآن وأمثاله: فالقرآن يحوي 
الكثير من القصص والأمثال» والعاقل من تدبرها وتأملها واستخرج ما فيها من 


العبر وتأثر با فيا من المواعظ؛ لأن هذا هو المدف الذي من أجله در الله 


س 


هذه القصص والأمثال» فقد قال تعالى: «الْقَدْ گان فى قَصَصِهمْ عِبْرَهٌ لَأَوْل 


5-9 


م5 2< و 


لألبَبُ ما كن حَدِیتًا يُفْتَرَى الكو اشدخ اى ن ب وَتَفْصِيلَ کل شَىْءِ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَقَوِِْيُؤْمِنُونَ © 4 [يوسف: 111]» م قال تعالى: 8 وَيَضْرِبٌُ الله 


امتا الئاس لَعَلّهُم يكَدَكُرُونَ © 4 [إبراهم: 5 وقال أيضًا: أو انرا هدا 
ان ل جَبَلٍ رهد 1 ۴ - دَعَا مِّنْ 4 ية حَسْيَةِ أللّه وَتَلْكَ لْأَمْكلُ ضر 104 


لئاس لَعَلَّهُمْ كرو نَ © 4 |الحشر: 21]. 
يقول ابن قدامة - رحمه الله-: «ينبغى لتالى القران أن بعلم أنه مقصود غنطاب 


القرآن ووعيده» وأنَ القصص ل يرد بها السمّرء بل العبر» فليتنبه لذلك». 


ضف 
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سابعا: عدم المبالغة في الانشغال بالإقامة للحروف: فبعض المسلمين سرف 
في الاهتمام بإقامة حروف القران ومع وإلق. لذ ترك مسباحة واو ر اف 
والفهم؛ ولك ات غفل عن کون القرآن يتكون من مبان ومعان» والمباني 
وسيلة لاهدف | لأعظم وهو ذهم الم عانيء لذلك لا ينغي أن کون شغلنا 
الشاغل إقامة المباني على حساب تدر المعاني» فلقد عد ابن قدامة -رحمه الله- 
ذلك أحد مداخل الشيطان التي #جب عن فهم الران» فتَال -رحمه الله-: 
«وليتخل التالي من موانع الفهم» مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقّق تلاوة 
الحرف ولا أخرجه من مخرجه» فيكرره التالي» فيصرف همته عن فهم المعنى». 

ثامئا: الحرص على قيام الليل بالقرآن: فإ قيام الليل من أعظم العبادات 
وأحها إل اه واكارها ضور للقلب؛ اذلك إن أراد المسلم التأثر بالقرآن 
فعليه أن يقوم الليل به» وهذه وصية الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسإ-» حيث 
قال سبحانه: « يَكأَيّهَا ألْمرَيَلُ © ثم ليل إلا كيلا © يَصْفَهُد أو ايه مِنْهُ كَلِيًا 
> ا لا @ إِنَا سَتُلَتى عَلَيْكَ قرلا قيا © إِنَّ نَاشِكَةً 


الي هى أَهَدٌ وَطْنَا وَأقوَمُ قيا © » [المزمل: 6-1]. 


۲۸ 
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يقول الإمام ابن كثير: «والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القاب 
واللسان وأجمع على التلاوة» ولهذا قال تعالى: ل هى أَهَدُ وَكَا وَأَقُوَمُ قِيلّا > 
أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام التبار». 

رات التأثر بالقران: 

وبعد أن وقفنا على أهم الوسائل التي يتحقق بها التأثر بالقرآن الكريم» فلنعلم 
أن القارئ للقرآن يجني الكثير من الغرات بتدبره وتأثره بالقرآن» ومن ذلك: 

القرة الأولى: زيادة الإيمان: فالعبد المؤمن الذي بحسن التعامل مع القرآن» 
ذاه زهان 9 على الله وتخ قلبه توكلا وبشرًا وسرورًاء فقد قال الله تعالی: 
تَا ألْمؤْمِنُونَ لدي ٳڏا ذُكِرَ آله وَجِلَتْ قُلُوبُهُْ ودا ليٿ عَلَيْهِمْ ايء رَادتهَُ 


يمنا وَل نه بده »اند وقال تعالی: «وَإدًا ما أَنزِلَت سو 


قَمِنْهُم مّن يَقُولُ اَي يَادَئَهُ ذو إِيمَنَا E‏ قتا قَرَادَنْهُمَ يمنا وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرٌونَ © 4 |التوبة: 124]. 
المرة الثانية: صلاح القلوب: فالقران الكريم أعظم أدوية القلوب أثرا في 


إزالة أمراض الشبوات والشيهات» ول لا وقد قال تعالى: ل يَتأيّهَا الاس قَدَ 


۲۹ 
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و سمس 


جَآءنَكُم مَوْعِطَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَآءُ ما فى أَلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْنِينَ © 4 
[يوأس: 57]. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله-: «هذا القران شفاء لما في الصدور من 
أمراض الشبوات الصادة عن الانقياد لاشرع» وأمراض الشات القادحة في 
العلم اليقينى» فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» ما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة». 

الفرة الثالثة: الإقبال على طاعة الله: فالإقبال على الطاعات وتحن امم 
للقيام بها من أعظم الآثار العملية التي يحدثها القرآن» فقد قال الله تعالى: الله 


Ld 
ا 5 جز كوا 5 2 ك اعم رز 2 أأد > 21 توء 4ه‎ 11 <-2 1 
تل أَحْسَنَ الَدِيثِ کتبا مِتَسَلبِهًا مئان تَفْسَعِرٌ مِنْهُ جلود الذينَ كْسَوْنَ رَبّهُم ثم‎ 
ص و عر‎ - CN وو 1 1 2 ہے و‎ 1 
تَلِينُ جِلودْهُم وَقَلوبُهُمَ إلى ذكر الله ذلك هُدَى اللہ يَهَدِى بدء مَن يَشَاءٌ وَمَن يُضْلِلٍ‎ 


الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ © 4 [الزم: 23]. 
بقول القرطبي -رحمه الله-: « فم تَلِينُ جُنُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمَ إل ذِكر آنه 24 


قیل: «أي: تلين إلى العمل يكاب الله والتصديق به». 


۲. 
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الفرة الرابعةة زيادة خشية الله سبحانة؛ فان القاس بالقراك. ودين ما فيه من 
اديت غن عظية اله تسيحانة*.. وافدريه. هرت أعظم اسات ؤباةة خف - 
سبحانه-» قال تعالى: او انرا هنذا لْقرْءَانَ عَلّ جيل اريه حَنسِعًا مُمَصَدَعَا مِنْ 
حَفية أله وَتِلْكَ الْأمَكلُ تَضْرِبُهَا لئاس لَعَلَّهُم يَكفَكُرُونَ © 4 [الحشر: 21]» يقول 
الإمام ابن عاشور في تفسير هذه الآية: «لو كان الخاطب بالقرآن جبلاء وكان 
الجبل يفهم الخطاب تئر بخطاب القرآن تارا ناشنًا من خشية لله خشية نوها 
فيه معاني القران». 

الشرة الحامسة: :بذيب السلوك والأخلاق: إن انعكاس القران على سلوك 
المسم من أعظم الرات المرجوة» فبعد فهم القرآن وتدبره يأتي التخلق بأخلاقه 
والاهتداء بهديه يا كان حال النبي -صلى الله عليه وسلِم-» فالسيدة عائشة -رضي 
الله عنبا-: عندما سئلت عن خلقه -صلى الله عليه وسل-» قالت للسائل: لست 
قرأ القرآن؟ قال: بلى» قا لت: «خاق جي الله - صلى الله عايه وسلا كان 


القران». وقول الحسن البصري -رحمه |المه-: «واالله ما ا ے فظ حرو فه 
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واضاعة حدودهء حت إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كلْهء ما يرى له القرآن 
في خاق ولا عمل». 

أثر القرآن في تغيير الإنسان: 

هذل کار هق ارس حشر قرناء وقبل أن ينعم الله -عنٌ وجلّ- على البشرية 
بأعظم نعمة» وهي: إنزال القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين -صلى الله 
عليه وسلا ها كان العرب إلا شراذم متفرقة وقبائل متناحرة» ثم بين عشية 
واه .عبارو | خو ماين ورقافا م تآلفين؛ رمدي بع ضهم بعض ا بااغالي 
والقين! 

3 0 الله تعالى في القرآن على هذه النعمة» فقال: « وَأَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أَللَه 


جَيِيعًا وَل كه ب ده كله بَيْنَ لوڪ 
ا - 5 ےے و لار 152 ف 2 
e‏ ته ٳخوتا وکن عل سهَهَا حُفْرَةَ مِّنَ لار كَأَنقَدَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيَنُ 


لَه لَكُمْ ءَايتِهء لَعَاَ غ تَهكدُونَ © 4 [ال عمران: 103]. 
كانوا يتقاتلون على الناقة والشاة» ثم ما لبثوا أن آثر بعضهم بعضًا على نفسهء 


ونزل فم قول الله تعالى: «وَالَدِينَ تبرهو لار وَين من قَبَلِهِمْ يبون مَنْ 


فق 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
هَاجَرَ ليه قار شريو خف ينا را وَيُؤْئْرُونَ َل أَنشيِهمَ و کن 
بهم حصَاصَةٌوَمَن يوق شح تَفسِه- أَوْلتيكَ هُمْ انلود © 4 [الحشر: 9]. 

لم يكن لأحدهم ولاءٌ إلا لقبياته التي ينصرها في الباطل قبل الحق» ولم يكن 
في وسع أحدهم إلا الاستجابة لصراخ أخيه في القبيلة» بلا برهان ولا بينة على 
قوله؛ ک) قال الواصف لحم:" لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على 
ما قال برهانًا" ثم ما كان منهم بعد الإسلام إلا أن صار أحدهم ينصر الحق ولو 
كان مع غير قبيلته» امتثالا لأ الله تعالى: « وَيَتأَيهَا أَلِّينَ ءَاممُوأْ كُونُوأ قَومِينَ 


باَلْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلّه راز عل أشي أر الولدين وكين إن بسن عَيًا أز قدا 
الله اول بها قلا َر يعوا الهو أن كَعَيِلوأ وإن تلو أ تُعْرصُوأ من آله گان يما 


تَعْمَلُونَ حَبِيرَا © 4 [النساء: 135]. 


A 1١ 


وکا نت نت الع صبية القباية د ينهم فإذا بم تجاه د أ حدهم مع إخوأ نه ي 


الإسلام ولو كانوا من غير قبيلته؛ بل ولو لم يكونوا من العرب بالأساس! 
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فكان المسلم الأوسي يقاتل بجوار المسلم الحزرجيء بجوار المسلم القرئي» 
بجوار المسل الحبشي» بجوار الما الروعي» بجوار المسلم الفارسي» كلهم ذابوا 
في بوتقة واحدة» يقاتلون يدا واحدة حت لو كان عد وهم هو قبيلة أحدهم. 

كانوا يتفاضلون فيما بينهم بالمال وال جاه وكثرة العدد والولد وجمال الخلقة 
وقوة البدن» ثم أصبحت التقوى هي معيار التفضيل» والذي لا يعلمه إلا الله 
بعك أن عر 0 رمهم: : تاا آلكاش إا لفت من گر وأنق 0 
وَجَعَلْككُمْ شُعُوبا وَقَبَآيلَ لتعَارَفُوا ِن أ رمڪ عند آنه أَنْفَكُمْ إِنَّ آله عَلِيُ 
خَبيرٌ © € |اخرات: 13]. 

كانوا ينتقصون وبكرهون النساء والبنات» حالم في ذلك 6 أخبر الله تعالى: 


0 وَإذَا بر أَحَدُهُم بالأنق عل وَجْهْدُء مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ © يور مِنَ أَلْقَومِ مِن 


2 


ف قاقد ينه أبعي ادغ a a‏ الا ناد ها متكدرة ه + 
| التحل: 58- 9. 

ويحتقرونهن ولا يعتبرونبن شيئا؛ ثم | كرموهن وورثوهن» واعلوا قدرهن؛ 
كيف لا وقد فرض الله لحن نصيبًا في آبات المواريث» «لِليَجَالٍ نَصِيبٌ ينا 


22 
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ص 
1 


ترك الوَلڌانِ وَالْأَكْربُونَ وَلِلِيِسَآءِ تصِيبٌ يا ترك الْوَلدَانِ وَالأفربُونَ ما َل مئه اأ 
5 فيا Eo‏ 

کان سمي أحدهم وگده طول عمره في تحصيل أكبر قدر من المال والإبل 
والغنم والعلو في الأرض» ثم أصبح منتبى أمل أحدهم أن يطعن في سبيل الله 
طعنة تتقله إلى منازل الشہداء؛ مِّنَ أَلْمُؤْينِيتَ رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عَهَدُوا الله عليه 
َِنهُم من فى بهم وَعِنْهُم مّن يَنتَظِرٌوَمَا كوأ تيلا © 4 [الأحزاب: 23]. 

كان ليلهم مع شرب اللحمور وتمايل الغانيات وفعل المنكرات» فصاروا لا 
بون إلا وقد صفوا أقداءهم بين يدي الله “عل وجل-» يناجونه في جوف 
الايل» وقد تركوا الغاذيات وانلامور» وقد كانوا يفر طون في حياتهم التي بين 
ee‏ ولا يفرطون فيها! 

كوا لا ترون الد اء ران اليد ودع سا فى درا ف 
ثم أصبح بعد الإسلام أخا مساويًا له في الحرمة» بل قد يفوقه ويعلوه إن كان 


أكثر منه في التقوى والإعان؛ تایا الاس إا فم من ذَكرٍ وأنق 
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جَعَلْكُمْ شُوبا وَقمَآيل حارفا إل أَحْرَمَكُمَْ عند أله قم إن أله علي 
خَبِيرٌ © 4 |احرات: 13]. 

والسؤال الآن: ما سبب كل هذه التغيرات والتحولات وغيرها ما حير 
الألباب؟ والإجابة على ذلك بشيء واحد: إنه أثر القرآن في تغيير الإنسان. 

هذا القرآن الذي أعاد بناء تخصياتهم وفةا للمنبج الرباني» ولا يراد بذلك 
جرد الحفظ والترد يد لآيات القرآنء وإنما القصد أن يكون القرآن منبج حياة» 
وخط سير لا حيد عنه الإنسان. 

تأملوا هذا المنبج الرباني التربويء الذي جاء تفصيله في حديث جندب بن 
عبد الله بن سفيان لبجل العلقي -رضي الله غنةدع لر فتيانا حَرَاورة | جمع 


ن وهو الغلام م يبلغ وقد قارب | مع نبينا - صلل الله ا وسلا فَتَعلمنا 


م ر مهش o4‏ م 0 0 ماس ا ما ص ري 


الإيمان قبل أن تتعار القران» شم علا القران فازددذا به إعاناء وانکر اليوم 
تَعلمونَ المران قبل الإيمان». فتأمل قول الصحابي الجايل: «فتعلتا الإ يمان قبل 
أن تحر ارا وتدبر كيف أن الذبي -صل الله عليه وسل- علّمهم الإيمان 


قبل القرآن» فلما تعلموا القرآن ازدادوا به إيماثا. ثم هو - رضى الله عنه- بو ضم 
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المنبج المقابل» فيقول: «وانكر اليوم تعلمون الْقَران قبل الإيمان»؛ 0 
تجعل هذا الحديث مركا للمنبج التربوي الذي تأخل به أنفسنا وأبناء نا وبناتنا 
وأهلينا. ولم لا؟! 

أليس هو المنبج الرباني والأسلوب النبوي في التربية» الذي تكلم به من لا 
ينطق عن الحوى -صل الله عليه وسل-؟! وما فائدة أن يكون الإنسان قادرا على 
ترد يد القرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس» ولكنه في الواقع سير عكس 
انيج التر بوي لاقرآن تمام]؟! وحال الذبي - صل الله عايه وسل-خير مثال 
يحتذى به؛ إذ كان - صلى الله عليه وسل- يتم بالجانب العملي» ويقدم الناحية 
التطبيقية؛ فأم المؤمنين عائّشة -رضي الله عنها- حينما سئلت عن خلق النبي - 
صلی الله عليه وسل-» لم تجد سوى أن تقول: «فإِن خلق َي الله -صلى انلك جل 
وسل- ارت 

فالقرآن في حياة النبي -صل الله عليه وسل- کان واقعًا عملياء فثلا لما نزل 
قول الله تعالى: « َسَبَحْ بحَمَدِ رَبك وَأسْكغْفِرَ لله كن تَوَبئًا © 4 [النصر: 3]» 


E‏ الله عليه وسل- يمتثل ذلك» کا أخبرت عة ري الله عا 
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«يكثر ن ل ف ركوعه وتجوده: (سبحانك اللهم ر وعمدك؛ الهم اغفر 


2 
سه س 


لي)؛ يأو القران». 

وهكذا كان جيل الصحابة -رضي الله عنهم-؛ کا جاء وصفه في الأثر الرائع 
عن أبي عبد الرحمن» قال: «حد تا من کان يبنا من ااب رسول الله -صلى 
الله عليه وسل-: ا كانوا يترون من رسول لَه -صل الله عليه وسل- عَشْرَ 
آيَّاتء ولا يَأَخْذُونَ في المَهْرِالأْرَى حَت يعلوا ما في هذه من العمل الم 
فإنا علا العمل والعار». 

فتأملوا هذا الفرق بين هذا المنيج وبين ما وضحه الصحابي جندب بن عبد 
الل بن -سفان -رضي الله عنه- من حال من کان بعدهم» قال: «وانکر ايوم 
تعلمون الَْران قبل الإيمان». 
فهناك فارق بين المنبجين: 
المنبج الأول: وهو القام على الاهتمام بالفهم والعمل. 
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المنبج الثاني: وهو القَائم على الاهتمام بالحفظ والترديد» حتى إن كان بغير 
العمل» أو حتى بغير فهم! 

ولا ريب أن المؤمنين المتقين يتبعون المنبج الأول؛ ولا علاقة لهم بمن 
يرددون القران ولا يفهمونه» ومن ثم لا ترون به» هؤلاء الذين ذمم الله تعالى 


ود صوم 


جنيع أصنافهم؛ فقال: © فَمَالٍ هَؤُلاءِ القَوم 5 يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَريًا 


ور - 


© [النساء: 78]» وقال -سبحانه وتعالى-: «أقََا يَكَدَبَرُونَ َلْقُرءَانَ أمْ عل قُلُوبٍ 


مالا @) [ممد: +2]» وقال تعالى: ودا مآ أَنزِلت سُورةٌ قَيِنَهُم مّن يَقُولُ 


يكم رَادَئَهُ هَذِوة يتا كَأَمَا ألَذِيَ ءَامَنُوأ ره | ايتا وَهُمَْ يَسْتَبْشِرُونَ © 4 


العامل الأول من عوامل تأثير القرآن: التدرج: وذلك کا جاء الخبر في 
الحديث عن يوسف بن ماهك؛ قال: ني عند عااشة أم المؤمنين -رضي الله 
عنباك إذ جاءها عراق» فقال: أي الكفن خير؟ قالت: «ويحك» وما 
بضر ؟!»» قال: يا أم المؤمنين» أربي مصحفك؟ قالت: «ل»؟ قال: لعي 


7 قن مر ت و رس ره 3 


وف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مولّف. قالت: لاوما يع 21 ک ابه به قرات قبل ؟! |6 
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رل أُولَ ما رل منه سورة من الممٌصلء فيا ذو الجن والتارء تى ذا ثاب 
لتاس إلى الإسلام رل الال والرام» ولو تل اول سَيءٍ: لا شرب 
عَالوا: لا تدع اللحمر بدا وول لا تزنواب عَالوا: لا تدع لزنا آبداء قد برل 
كه على تمل -صل الله عليه وسل-» وإني جَارِية ألْعَب: ل پل َلسّاعَةُ مَوْعِدُهُم 
وََلسّاعَةُ أده وَأَمَرُ © » [القمر: 46]ء وما تلت سورة البقرة وَالنْسَاءٍ إلا ونا 
عنْدَّه» قال: فَأَخْرَجَْتْ له المصحفء فَأَمْلَفْ عليه آي السور. فلنتأمل هذا 
الأثر العظهم عن أمنا عاّشة -رضي الله عنها-؛ إذ فيه بيان المنبج الرباني القَائم 
على التدرج في التأثر بالقرآن؛ فهذا الرجل العراتي جل ممه في ترتيب المصحف؛ 
فقالت عائّشة -رضي الله عنها-: «وما يضرك أيه قرات قَبلَ؟!0؛ لأن المهم هو 
ما نستفيده من الآية من أحكام؛ لنعبد الله تعالى على بصيرة» ولنعمل بها في 
حياتناء کا ام الله خالقنا. 

فكان بناء شخصية الإذسان المسل في المرحلة الأولى من الإ سلام متعلةا 
بجا نب العم يدة» والر قائق» وا لحديث عن الجنة واانار» والساعة» وااصراط» 
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في القلموب» وصارت الجنة والخار كأ ما رأي العين» أنزل الله تعالى آيات 
الأحكام» وبين فيا الحلال والحرام. وفي عصرنا الحديث يوجد من إسلكون 
سبيل الدعوة إلى الله تعالى» ولكن على غير هذا المنبج» فيبدؤون الناس بالأعى 
والنبي» والحلال والحرام» قبل أن تر خشية الله -عنٌ وجل- في القلوب» 
وقبل أن تنغرس في صدورهم الرهبة من النار» والرغبة في الجنة» فتكون النتيجة 
کا اخيرتك امنا اة -رضي الله عنبا-: «لا تدع لمر ااا تدع لزنا 

ومن هنا ننتقل إلى جال آخر من مجالات التدرج؛ فالتدرج في القران لم 
يكن قاصرًا على الأحكام الشرعية؛ بل كان القرآن أيضًا منهجا ربانيا متدرا 
لإعداد النبى مد -صلى الله عليه وس - للرسالة. 

ال ارو اا دا عل أن ارك الور المكية «أفرَا بآسْم رَبك 
ّى خَلَقَ © 4 [العلق: 1]» ثم ت وَالْقلّم وَمَا يَنظْرُونَ © » [الفل: 1]» ثم 
سورة المزمل» ثم سورة المدتر»...» . فقبل أن يال له تعالى على النبي -صلى 
الله عليه وس - قوله: (يكأيهَا يديه ج ق ا نَذِرٌ © 4 |المدثر: 2-1]» كانت 
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التبيئة والإعداد لتحمل هذه صر لكبيرة» J‏ 
لْمرَيَلُ © كُم اليل إلا كيلا © يَصْفَهُدَ أ انمض مته ليلا © أو زد عَلَيْهِ وَرتلٍ 


لْقُرْءَانَ تَرتِيلًا © إِنّا سَتلْقِى عَلَيْكَ فَوْلَا تيا © 4 [المزمل: 1- 5]. 

وهذه لفتة رائقة تكد أن الحدف الأسعى من قيام الليل هو ترتيل القرآن 
وتدبر معانيه» ومن ثم تتم تربية قاكم الليل» وتأهيله لحمل أعباء الدعوة» وليعينه 
القرآن على تحمل كل أذى فى سبيل الدعوة؛ ا قال -سبحانه وتعالى-: « وَأصيرٌ 
لے ما يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمَ هَجْرَا جًييلا © 4 [المزمل: 10[ »> فا کد -سبحائه 
وتعالى- في الآية الكريمة أن القرآن معين لمن يقوم به الليل على تمل الأذى في 
سيل الع 

العامل الثاني من عوامل التأثير : الترتيل: إذ ليس القصد خحقيق اکر قد 
من الحتمات» وذلك أن 0 مق الله دسيحانة: وتعالىة. جا ورين القراة 
فقال - سبحانه وتعالى-: « أو زد عَلَيّهِوَرَيِلٍ أَلْقُرْءَانَ ترْتِيلًا © 4 [المزمل: 4]؛ 
وهكذا كانت قراءة النبى -صلى الله عليه وسل-. 


50 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


واتبعه الصحابة - رضي الله عنهم-؛فقد كان ترتيل القران فيا لحرمان أي 
موسى -رضي الله عنه- والأأشعريين من النوم؛ وذ لك أن القرآن متى دخلت 
محبته القآلب خرجت منه كل حبة تصرفه عن كلام رب العالمين» وأول أثر 
للقرآن على صاحبه أنه يحرمه النوم الطويل. 

جاء عن ابي موسی -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسل-: (إِني لأعرف أصوات رفقة الأشعرين بالقران حين يدخلونً ابل 
وأعيٍ ف مهم من ا م بالقرآن بالل وان كنت لم م أر منازهُم حين 
روا باتبار...). 

فأي شرف هذه الشخصيات الإمانية» هؤلاء الذين تعرف بيوتهم» ويز 
من بين البيوت» كا بميز البشر النجوم المضيئة في السماء المظلمة» وما ذلك إلا 
بالقرآن؛ لیس کا في عصرنا الآن لذ فيه بيوت تعرفٌ إسماع المنكرات. وقد 
عاب الصحابة -رضي الله عنهم- من اهتم بكثرة القراءة وعدد الخآمات على 
حساب ترتيل القران؛ حيث جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 


» فقال: قرأت 02 الليلة فى ركعة. فقال عبد الله -رضى ا ف رهد 
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كهدّ الشعر! إن أَقوَامًا قَرءُونَ القَرانَ لا يجاوز تراقهم» وَلَكَنْ إِذَا وقح في 
لقب فر فيه تمع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود» ني عالتقا لني 
و ر الله -صلى الله عليه وسا - ا بن سورتين ف کل ركعة». 

لقد ظنْ الرجل أن ابن مسعود -رضي الله عنه- سيفرح وني غ ا 
بعل بأنه يقرأ المفصل كله في ركعة واحدة! ولكن المفاجأة كانت في شدة 
إذكار | بن م سعود - رضي O A Eh‏ 
الآيات؛ بل بترتيلهاء وتدبر معانيهاء وفهم مراميها. 

وهذا ينانا إلى العامل الثالث: التدبر: إن تأثر الإنسان بالقرآن لا بمكن أن 
يتم حقيقة إلا بتطبيق القران» والتطبيق الصحيح للقرآن لا بتحقق إلا بعد فهم 
آيات القرآن» قال الله تعالى: « كِب أَنَلْئُ إلَيِكَ مرك یروا ءاوه لکد گر 
لوأ الأب © » [ص: 29]؛ فن أخذ القرآن بهذا المأخذ الرباني» وتدبر 
آيات القرآن» فعساه أن بحقتق ذلك الأثر الإلمي للقران. 

تأملوا أثر القران على التي -صلل الله عليه وسل-: بكاؤه -صلل الله عليه وسا- 


عند سماع القرآن» وتأثره بمعانيه؛ کا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود - 
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ردم 2-2 ەس ت 
رضي الله عنه-وقال: «قال لي النبي -صل الله عليه وسل-: (اقراً عل). قلت: 
قرا عليك وعليك أنزل؟! قال: (فإنى أحب أن أسمعه من غبري). فقرآت عليه 
و 


و 2 7 و 2 د - 2 رس 0« ص 7 ا عض و 
سورة النساءِ» حت بلغت: 8« فَكَيْمَ إِذَا تا مِن كل آَم بِمَهِيدٍ مَحِمْنا بك عل 


َتوْلآءِ هَهِيدَا © » [النساء: 41]؛ قال: (أمسك). فَإِذَا عيناه تَذرقان». 


ولم يكن أثر القرآن على الذبي - صل الله عليه وسل- مقتصرا على د موع 
العين؛ بل كان يؤثر في أعماله - صل الله عايه وسلم- فالقران كان ير فع من 
درجة السخاء التبوي؛ فعن ابن عباس-رضي الله عنه-؛ قال: « كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسل- ا التاس» ركان ويفا د ف رَمَضَانَ حين لماه 
جبريل» وکان لماه في كل لي من رمَصَانَ فیدارسه القرانَ» فلَرَسولَ الله -صلى 
الله عليه وسل- أجود بامير من الرج المرساة». 

فانظروا ذلك الأثر العملي لمدارسة القرآن» وكيف كن الأثر في مضاعفة 
الاستعداد الجبلي النبي -صلى الله عليه وسل- للنفقة؛ فهكذا تكون المْرة الحقيقية 


لتدبر القرآن برفع مستوى إيمان العبد» ومضاعفة أعماله الصالحة. 
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وقد يقول قائل: ولكن هذا الأثر للقرآن عحدث لاطائعين المدقين» ولكن 
أبن العصاة من ذلك؟! 

تأمل هذه القصة: سيل ابن المبارك: عن ابعداء طلبه العلم؛ فقال: «كنت 
شابا أشرب النبيذ» وأحب الغناء» وأطرب بتلك اللحبائث» فدعوت إخوانًا حين 
طاب التفاح وغيره إلى بستان لي فأ كلنا وشرينا حتى ذهب بنا السك فائتبيت 
نالسر فا خذت اعرد أغيت به و أل 

أل يأن لي منك أن ترجا ونعصي العواذل واللَومًا 
فإذا هو لا يجيبني إلى ما أريد؛ فلا تكررت عليه بذلك» وإذا هو ينطق م 


ينطق الإنسان: « هَاَلمْ يأَنِ للدي عي أن عَدْمَعَ لوبهم ِدر أله وَمَا تَر مِنّ 


الذق ول يكرتا و ا القت ين قزل فال ع الآنة ققدت ارين 
وَكثِيرٌ منْهُمْ كَسِقُونَ © 4 [الحديد: 16]؛ قلت: بلى» يا رب! فكسرت العود» 
وصقت ظروف التيكة وجاءت التوبة بفضل الله -سبحانه وتعاِلى- حمائقهاء 


وأقبلت عل العلم والعبادة». 
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قد أثر القرآن في عامة المشركين؛ كا جاء ذلك في الحديث عن أم 


رر ر يور ماه 


المؤمنين عاشة -رضي الله عنبا-؛ انبا قالت: «لَما بعلي المسامون حرج أبو بكر 


عاجرا قبل الخيشةه فده أن الدغنة وأجاره من المشر كن فالا لان الرهرة: 
شق oror‏ 023 32 س ەرە مع م شض رم 7 أ اھ ا اس 
3 بكر فليعبيد ريه ف داره» فيصل › وتوا ما شاء» ولا بذكا بذلك» ولا 


سه مه ه 


إستعلن انا ل خشينا أن يفن ادم ونساءنا. فال اس الدغتة ذلك لأبي 


ر م هر 33o, o7‏ امسر 


51 فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا إستعان بالصلاة» و القراءة في غير 
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د 


r 3‏ ر رم ر ار سا ين م ره مع 


داره» ثم بدا لأبي کر فابتی مسجدا بفناء داره و E‏ بصلى فيه» وبقرا 


2 مم 


القرآن» بين عليه نساءُ المشركين وابتاؤهم (أي: يزد حون عليه ليسمعوه]ء 


ره ر ګر ر رت ره مير و 


بعجب ول ا إل وان 0 بر رج ا ل يماك دمعه و را 


7 هوم م 2 م هه م 7 واه ° - سوّه مس ° 32 
القران» فأفرع ذلك أشراف قريش فين ال كين ة ارما ال ان ا2 


ققدم عَليم: فقالوا له: إِنَا کا أجرنا أبا بكر عل أن يعبدَ رب في داره» ونه جاوز 


ذلك» فابتتى مسجدا بفناء داره» وأَعلن الصلاة والقر 1 وقد خشينا ان يتن 


ع نس هه لهس م مم ي0 له ترم ار 


حب أن يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل» وان 


0۷ 
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ع 


ت 


س ين 3 o‏ © 0ھ ررر 
ر لای بک الاستعلان»...». 


قَ إل ان أن يعلن ذلك» فل أن ا د ليك ذمتك» قاتا هنا 9 فرك ولت 


فانظر كيف كان القرآن يؤثر في عامة المشركين حت النساء والأطفال! 
وأخيرا... أفلا ننتبه إلى المعاتبة الربانية الحانية التي كانت سببا في توبة 
الكثيرين من الغافلين الذين لم تقض الغفلة على بقية من خير في قلوبهم؟! الم 


بأن لنا أن نستحبي ص المعاتبة الربانية في قواد -سبحانه .وتغالى-: ك يأل 9 


د 0 


لِلَّذِينَ اموا أن كَدْمَعَ فلو ا ا ا ين أوثوا 
َلْكِتَنبَ من قبل كال عليه الأن؛ SL‏ كيان نَ © 4 


[الحديد: 16]؛ أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم انكر اللهء فتلين عند سماع 
القران» فتفهمه وتنقاد له وتطيعه! فعن ابن عباس - رضي الله عنهما-» قال: 
دإنْ الله استبطاً قلوب المهاجرين» فعاتهيم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 


ا أن للد : 0 كع كُلُوبهُمْ لكر 
و 


9 


القرآن» فقال-سبحانه وتعالى-: « هآ 
ڪوئوا الذي 


STE 5‏ سقو 4 
يي ينهم ع3 


وتوا ألْكتَلبٌ مِن قَبَلُ فَطَال عَلَيْهمُ آلْأَمَدُ 


e 
3 


۲0۸ 
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- وإليك بعض الوسائل المعينة على تحقيق التفاعل والتعايش مع القرآن: 

* انتزاع بعض الأوقات لخلوة بالقرآن: ينبغي على المسار أن يتخير الأوقات 
المناسبة لتدبر كاب الله -عنْ وجل-» حيث يفرغ ذهنه وقلبه من الصوارف 
الي ربما تحول بينه وبين اتخشوع والتفاعل مع كلام الله عن وجل-» وينبغي 
E‏ 
يَسَرَنا َلْمُرَمَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلْ ين مُدَكِرٍ © 4 [القمر:22]» يقول الشيخ السعدي في 
تفسير هذه الآية: «أي: ولقد يسرنا وسبلنا هذا القرآن الكريم وألفاظه للحفظ 
لادا ومعانيه للفهم للفهم والعلم». 


* التعوذ بالله من الشيطان الرجي: لأن هذا التعوذ بين العبد لا محالة على 
حضور قلبه وخشوع جوارحه» فقد قال تعالى-: 8 فَإِذَا قرات أَلْقُرَءَانَ فَأَسْكَعِذْ 
لله مِنَ ألشَّيْطنٍ أَليَجِيم © 4 [النحل:98] . 

- ويقول ابن القي: «الشيطان يجلب على القارئ بخيله رجله» حدق اغا 


عن المقصود بالقران» وهو تدذبره وتفهمه ومعرفة ا به المتكلم به -سبحانه - 


۲۵۹ 
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> فبحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكل انتفاع 
القارئ به» فام عند الشروع أن يستعيذ بالله ع فخا منه». 

* الحرص على معرفة ما غمض من الكلمات والمعاني: وذلك بالرجوع إلى 
كمي الو المشيورة عند اهل العلم» والمعروفة إسلامتها من الاعتقادات 
الخالفة» مثل: تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» ومن الكتب 
المعا صرة: تف سير السعدي» وتف سير ا بن عا شور وغير ها من التفا سير» وذ لك 
ليتسنى له معرفة الرسالة التى نتضمنها كل آبة. 

ولقد كان ذلك دأب السلف الصالح» حيث كان الواحد منهم إذا ميّ على 
الآية لا يتركها حتى يتدبرها ويفهم معانيهاء وإلّا لا يعد لها أجرًا عند الله؛ فقد 
تقل الغزالي عن بعض السلف قوله: «آية لا أتفهمهاء ولا يكون قلبي فيا لا أعد 
لما وای 

* استشعار المسلم بأنه مخاطب بكل آية من القرآن: .نبغي امسا عند قراءة 
القرآن أو الاسماع له أن يستشعر أنه هو المقصود ببذا اللحطاب وأنه موجه له 
ون كل امم أو نبي هو مأمور به» فلقد فطن أصعاب رسول الله -صلى الله عليه 


۲. 
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وسل- هذا الأ جيداء ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك» أنه قال: «لما 
زات هذه الآية: « يَتأَيّهَا الذي َامَنُواْ لا تَرْفعُوأ أَصْوَتَكُمْ مَوْقّ صَوْتِ الك وَل 
تَجْهَرُوا له بِاَلْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لب لِبعْضٍ أن خبط أَعْملكُْ وَأ لا تَفْعْرُونَ 
©4 [اجرات: 2]» جلس ثابت بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النارء 
واحتبس عن الي -صلى الله عليه وسلا فسأل 5 صل الله عليه وسل- 
سعد بن معاذء فقال: (يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتك ؟)» قال سعد: إنه 
لجاري» وھا کات له بشکوی» قال: فأتاه سعد» فذک له قول رسول الله -صل 
الله عليه وسل-» فقال ثابت: رلت هذه الآية» ولقد علمتم انسدق رفع صا 
على رسول الله -صل الله عليه وسل-» فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي - 
صلی الله عليه وسل-» فقال رسول الله -صلل الله عليه وسل-: (بل هو من آهل 
ا 

* الحرص على التطبيق والعمل بعد القراءة والفهم: فإن التطبيق والعمل بعد 
القراءة والفهم هو المقصد الأساس لنزول القرآن الكريم» وهو من أسباب 


السعادة فى الدنيا والآخحرة» فقد قال -تعالى-: قال أَهْبطَا يتنا يفا بَعْضُكُمْ 


كلض 
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e ey e‏ ¢ [طه:123- 


فالعمل بعد القراءة له أهمية كبيرة وهو أمى لطالما نعى السلف على إهماله 
وعدم رعايته والانشغال فقط بالقراءة دون العمل» يقول ابن مسعود -رضي الله 
علمه-: «أَزل علهم القرآن ليعم لوا به فاضذوا درسه عل وان أحدهم ليت لو 
القرآن من فاته إلى خاتته» ما اس مقط عه را وقد مقط الل به 
وقول الحسن البصري - رحمه الله- عن التدبر: «والله ما تبره عڪفظ حروفه 
واضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرَى له القران 
ف خلق ولا عمل». 

ها قد علمتٌ» فاذا أنت بفاعل؟ 

فل نفسككء ما فعلت في هذه المعجزة التي بين يديك كل يوم؟ هل 


عنقا قا ا استحق ام هضمت حقها ومجرت حروفها؟ 


1۲ 
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أم سألت الله ذلك ثم بنيت سدودا من الصدود» وحواجز من الحجران» حق 
رفك ره فيك أن دبل |د معت عا الا رحبت عن الور 

و تأمل العاقل ما ذكرناه وأكثر لما فرط في القرآن أبداء لما انقطع عن 
رسالة ربه إليه» لما شبع من قراءته اليوم بعد اليوم» يطهر بذلك قلبه» وينفي عنه 
نه أدراق اليا يفيه فلات اياده 

لو استشعر المؤمن هذه العظمة وذ لك الجلالء لاذشغل بالقران تلاوة» 
واو ل وسار ی کک اواب نایار 
والأسرار والفتوحات والمدايات لم يكن ليتصورها أ بداء وقد سطر انا التاريخ 
أخبار أقوام من أهل العلم» اشتغلوا بالقران زمنا حتى قد يظن الظان أنہم قد 
بلغوا منتبى درره» وغاية كنوزه» وة بحرهء ثم لما طالت خلوتهم بالقرآن في 
نباية أعمارهم قال قائلهم -وهو شيخ الإسلام ابن تهية رضي الله عنه-: «ندمت 


على تصبيع أكثر أوقاتي ي غير معاني القران»! 


ركف 
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وختاما أيها القارئ الكريم» هذه جرد نبضات حول التفاعل مع القرآن 
اروت من خلالحها أن أدق ناقوس الإنذار؛ لينتبه المسلمون لبعض أخطائهم ف 
التعامل مع أعظم رسالة وصلت إلهم» هذه الرسالة التي إن أحسنوا التعامل 
معها نالوا شرف الدنيا وع الآخرة» ول لا؟! وقد قال النبي - صل الله عليه 
وسلم- في خطبته يوم حبة الوداع: (وقد تركت فيكم ما لن #ضلوا بعده إن 
اعتصممم به» كاب الله) 
فنسأل الله أن يردنا إلى القرآن مَرّدًا جميلاء وأن يجعلنا من العالمين 


العامايت + امك اله رب العا لمية: 


4 








الأتر جة ة الندية لطائب تدير 
وإتقان کلام ر ب ١‏ السَرد يه 


الباب الخامس 
الحفظ الحفظ يا 
طالب العلم 


۲۵ 
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الحفظ الحفظ يا طالب العم 

هيد : 

تمر على طالب الع ا ف االو ل قا عن سعة 
الوقت وانصراف الشواغل ما يكون عونا له على اللخطو واسعا في طريق تحصيله 
4 هذه الأزمنة هي ما يبرهن على صدق طلبه إن هو استغلّهاء ومتى ما فرط في 
هله الا رم اليد كاق :لله لعا ى علا حا 

عليه في هذه الأزمنة: أن إسعى في تكثيف تحصيله» وسداد ديونه العلمية» 
3 يقاب دفتر المهام» ويقيد ما عبىن, أن زه من مشاريع وال ثم سط 
جادة قراءته» 12 2 تسجيل ارماضة العلمية دون فتور. 

وأحق شيء بخشى فواته طالب العلل في تلك الأزمنة الذهبية لتحصيله العلمي 
الحفظ؛ فالحفظ نعمة من الله» ينعم مہا على من شاء من عباده» فيوقه لظ 


التنصوص واستحضارها می شاك 


5 
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رافك رأيت للمتففهين من العصريين جدلا واسعا في قضية حفظ المتون» 
أا لال اذ رن فتهي ن رط فيه رايا الت اه 
كالغماري الكبير الذي قال: إنه جنون! وأغرّبٌ بعضهم فرَعمه مرلة القرون! 

ومنهم من أفرط فيه حق ادعى أن من لم بعتن به فلا 30 له من الفهم» 
وحتى قال قائلهم: إن من لم يحفَظ متنا فهو مقف وليس من أهل العلْ! 

وق ھر تون ول عله حسم التاعَ بين التصمين» ويرفمٌ انالا 
الصّاربٌ أطنابه ب الفربقين» وهو أنَّ الذي بخص في فن ا حا 
له الاشتغال بحفظ متن فيه» بل هذا لا غنى له عن إمعان النظر في مطولات 
كتب الفن الذي اختص بهء وتجريد فوائدهاء وتخليص زوائدها. 

وأما من قبل على الفنون فهذا الذي بحسن به حفظ متن في كل فن منهاء 
فإن المتونَ - كما قال أهل العلم- تضبط له شوارد القواعد» ومع عليه زوائد 
الفوائد» وهي بحق زنبیل العام الذي يجتمع 5 أُصولٌ الع Cw,‏ جتمع 


2 ار اچاد ال وا ولله در من قال: 


يلض 
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لو بها ل الذَكيّ ويّدي 22 لمُعارف الوَحيينِ بالإفصاج 
والواقع أنك لا تجد عالما هدك في حفظ المتونء ويرغب بك عنهاء 
واستٌ ترى من يدك عدبا إلا وهو عار عن حفظهاء وان كانت ءقول 
الورى متفاوتة في فهم العلوم وحفظها واستيعابهاء فن الناس من لا يبه له 


ر عت ير و م 2 7 و له جد 3 
الحفظ» حت إذا حاوله فكانه بعال جبلا» لكنه حاذق الفهم» اة فى قنص 


- ر ابن ا س اثره 
المعانى واستنباطهاء و<لى مشكلاتهاء وفك مقفلاتباء كالجلال ا #لى - رحمه 
س - o‏ ,0م ٤‏ 24 عو رو3 3 
|الله -» فإنه رام بدو صفحة من مكن» #رضص | سپوعا» وقد كان ذهن4ه قب 
الماس؛ لجودة فهمه! وكا ينشتاين» عبقرى الرياضيات» والى الفيزياءٍ الحديثة» 


س 2 عو u‏ ر 4و -ه oro‏ 
فإنه کان تعد م العمل مدرساء فعقدوا له اختباراء سقط فيه » و بجتز مله إلا 


7 32 و § 


وبکل حال فلا غناء لطا لپ الع لوم عن الفظ إذا فهم ا وھ من 


الفنون» فشأن الحفظ - كأ قال العلامة التوزي-: 


۸ 
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إذا لم تكن حافظًا واعيا فعلمك في البيت لا نفع 
وتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في الكتب مستودع 
ومن يك في دهره هكذا یکن دهره الفهقَرى يرجع 
وقد قالوا: إن لظ أسرارًا لا يعرفها إ لا الحةاظء ومن هنا كان قول 
حفاظ أهل الحديث من الأثّة الكار في عله مقدماً على قول شيوخ العصر فيه 
إذا اختانهواء ممما كان الث يوخ قد توس موا في الا لاع على طرق الأ بار 
وأسانيدهاء والسر فيه نهم باحثون» والأولون حمًاظ. 
وردان المتفقه - سواء 3 عالما أو متعلما- لا غنى له عن استحضار 
ما يحتاجه من العلوم والفوائد حال الدرس أو المناظرة» أو المذاكرة» وهذا لا 
2 له إلا بالحفظ المتقّنء وما اوت العلبات ور الفضلةةة وقد قال الله 
تعالى: 0 هو آیات ينات في صدور الَذِينَ 3 لعل [العنكبوت: 49]ء 
ا ای صلی الله عليه واه و سأر عن قبض العلم بةبض أهاه في الدبر 


المشهور المتفتق عليه» وهذا لا يتأن إلا اظ الذين بموتهم جوت العلررء ألا 


۲۳۹ 
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و و اراي و و 32 
راه ذكر أن الله تعالى لا بقبضه انتزاعاء ينتزعه من صدورهمء فنبه على حفظ 


له» فقال: 

وقد قضى الله القضاء وأبرما 

ويتبع الناس رؤوس الجهلٍ 
0 ولق فقد الوا 

وان ااا قد 

كانوا إذا جن الظلام قاموا 
كانوا نوما يقتدى نورهم 

ووصلوا إلى نعم الجنة 

وم تر من بعدهم من بظهر 

إن علموا لم يعملوا بعلمهم 


۲۷. 


الصدر بذلك» وقد نظّم قاضي صفد هذا ابر في أوائل (نظم منباج النووع) 


هناك أنواعٌ البلا تل 
وان رأوا ما یکرهون ناموا 
فأقلوا عنا إلى قبورهم 
وا أسفي عليهم ووحشتي 
إلا أناسًا 257 لا يذو 


م و م ده س o‏ 


همهم الدنيا فلا تعبا بهم 








الأترجة الندية لطالب تدبر 
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وقال صاحب (الرحبية) : 
وو ص ع امه وم و 
والثلثان وهما القام فاحفظ فكل حافظ إمام 
ولمذا قال الأستاذ أبو سبل الصعاوكي ( كان يتمال: العلم ما دخلى معك 
الحمام) يريد: الحفظ» وهكذا قال عبد الرزاق: ( كل ع لا يدخل معكَ الحمام 
فلا تعده) . 
وال بعضن القاذساة: (العلم ما إذا عرقت سفينتك إسبح معك). يقول: 
العم هو الحفوظ» ذكر ذلك أبو هلال العسكري وابن الجوزي وغيرهماء وأشار إلى 
هذا المعتى الشافعى بقوله: 
علي معي حيثما يمت بني قلي وعاء له لا بطن صندوق 
8 ا و يع و 0 00 0 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أوكنت في السوق كان العلر في السوق 
وقال 5 


ليس بعل ما وعى القمطر ذا الم إلا ها وعاه ال 


۲۷1 
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امام من مع العلم ويكتبه 2 طروسه وکراریسه» دون أن فعا حفظه» 


ر 0 کي ا الي ي 


حی إذا ذهبت كت وکارسه» ذهب علمه» فبقي لا يدري شيعا واذا حضر 


في مجلس فتك فيه الفضلاء والحفاظ» ل زد على أن قول كما سمع فائدة: هذه 


رم ر 3 


اا في کاب ا وهنا البيت في مبحث كذاء فيكشف عور عمل ا أن 


و رر 3 


رغله» ویفتضح حاله» فيضحي کن قيل فيه: 
استودع العأ قرطاسا فضيعه << فيتس مستودع العلم القراطيس 


والشك اناري 


۶ ت 5 - 00 - وو هم وق سيره 

رب إسان ملا اسفاطه كتب العام يعد ويحط 
ف 2 - 

م صم ەر 


واذا فتشته عن علمه قَالَ على يا خليل في السمّط 


سم روص 


- 00 َم س 


في اريس جياد ارت ويخط أي خط أي خط 
ذا قلت له هات إِذَنْ حك ييه جميعا وامشخط 
ولال عامل ارال > ونه انت اه ن هذا المعى نايا د 


أسعد المهنى» يحسن بنا إيراد ها وسياقها في هذا المقام» ذلك رل إل 


۲۷۲ 
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جرجان» وعلق عن أبي تصر الإسماعيل (تعليقة) فلا عاد إلى طُوسَء قطعتٌ 
لهم الطريقٌه قال: وأَحَدَ العيارون جميع ما مي ومُضَْه قتعي لفت إل 
معدم وقال: ارجع» وك ولا هذکت. فقلت له: أ سالك بالذي ترجو 
السلامة منهء انرو عل تعليقتي فقَطء فا هي لشي ءِ تنتفعون به. فقال لي: وما 
هي تعليقتك؟ فقّلتُ: كتب في تلك الخلاة» هاجرت لسماعها وكابتها ومعرفة 
علها. فَضدّحَكٌ وقال: كيف تدّعي أك عَنَ فت علهّهاء وقد أخذناها منك 
فتجردتٌ من معرفتهاء فشيت باذ عل ؟! ا بعص أصحابه» فسا 1 الخلاة. 
قال الغزالي: قلت : هذا مستَنطقء أنطَقه الله ليرشدَني به في أم 
اوش اقب ات على الا شتغال ثلاث س نین» ° م :يع ماتا 
GG sS‏ 


ذكرّها ابن السبكى في (الطبقات). 


قلا وات 


وعدم الاعتناء بحفظ الدروس من أعظم ا د اا بخن العم ؛ 1 


بتر أكثرهم الطاب ينو العام ويمبجره؟ لأنه إستشعر أنه لا بحص ل مه 


شيعا وما ذاك إل لتكاسلهم عن تحفظه ومذا كته واتکال هم على ااا 5 


۲۷ 
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الشيوخ حال الدرس؛ لان الواحد منهم - کا قال الشيخ | لحافظ ڪيل اجید 


اليو سفي البقذادى. الى وکن ضر لآ بريد أن يتب اة في الحفظء 


ورم س 


وکان بقول: الطلبة نوعان: (متمن ن ومتعن) بقول: بعضهم يتعب ويتعانى الطب» 


لكنه لا يحصل شيعا ولعي الل و دوك أن جب ا 


وكلاهما لا یحصله؛ لأنه لا يحمْظ ما يلقى عليه منه. 


و 
عع ده 


E‏ كيد دم بدرس الفقه مثالاء حتى إذا 
لغ أوائل الطهارة» جر مجلس الشيخ» فإذا فتشت عن حاله وسألته» قال لك: 
لا طائلٌ منه» ولا فائدة في درسه» ویول إلى درس شيخ آتر وتراه قبل 
E‏ الشيخ شديد الثناء عليه» مبالغا في TET‏ د 


سم ة س 


على حضوره درسه» جره بدعوی أنه لا بحصل شيعا وقد شاهدنا من هو لاء 
كثيرين + وما ذاك إل لأتهم لا يحمَطونَ ما يلقى عليهم منّ الدروس. 
ومن هنا قال شعبة - کا في (النبلاء) وقد رأى مجلسه امتلاً بالطلبة: ر 


ر ابر بير هيه ر 


لاء كلهم خرجون محدئين؟ ثم قال: لامر مت ا ي و 


2 ص لا 


Sl 


عفن 
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2 2 مس ف ف ر 


RS يريك:‎ 


ا سه س 


عنه بكثرة الصوارف والشواغل» أو يعجز عن حفظه» ولا 9 أن : حي نفسه 


ر م # 


به وبالتالي إستشعر أن ر الذي قضاه في الطاب قد ذهب هدرا دوك مال 


و 


فرك الطلي وره 

وقد سيل الشيخ المْحَدَث طارق عوض الله المصري عن سبب قله النابغين 
في العلمء مع كثرة الطابة وازد حامهم في تالس الشيوخ» فأ جاب بالعامية: 
(للأنهم سبيعة) بر يد: ا لا يعت نون ے فظ ما بای علليهم من | لدروس» 


ويكتفون بالسماع. 


ر ر بير 


وأخرج مس في (الصحيح) عن >بى بن ابي كثير أنه قال: ( لا إستطاع 
العأر براحة الجسم)» ووقفت في بعض الجاميع على النكتة في إخراج مسار هذا 
الأ فى يات المراقيت عن (كابه) ومعلوم أن. هذا لبس موضوعه رل ها 
قالوا: لأنّ مسلا كان قد رَحَلَ وتعبّ في تحصيل الحَديث الذي قَبلهء فلا كتبه 


20 م ص الت في ع 


في موضعه 7 (الصحيح) تلك رحلته وتعبه في سماعه» فكتب أثر يحبى بن ابي 


۷0 
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4 


3 له 

كثير هذا بعقبه» تذکرة وس لنفسه» ار 5 برة لمن ياي به من ب فهذا ر 

دلب 
00 و 0 5 2 و 

وقد ذكر البديع في (مقاماته) عن عيسى بن هشام قال: (كنت في بعض 

o4‏ 3 2 ع ار 0 و عي ا م ي سمه - 20 ر بير 

ا ا رم ابر سه - - 2 و 5 رم ا کی 

فقال: طلبته» فو جد ته بعيك المرام» لا بيصاد بالسهامء ولا يقم 

3 1 2 ك 5 و 0 ع دض ت 

يرى في المنام» ولا يضبط بالجام» ولا يورث عن الاعمام» ولا إستعار من 


بالأزلام» ولا 


الكرام» فتوس لت إليه بافتراش الم در» وا ستناد ار ورد الض سجر و ركوب 
المحطّرء واد مان ار واصطحاب السمّر وكثرة النض وإعمال الفكر فوجدته 

شیا لا يصلم إلا للةرس» TT‏ في التفس» و بقع إلا ف 
النذرء ولا نشب إلا في الصَدْرء وطائرًا لا يخدَعه إلا قنص اللّفظء ولا يعلقه 
إا سرك الحفظء غماته = الروجء وحبسته على العين» وأنفقتٌ منّ اميش 


رر 3 


وخحزنت في القلب» ورت بالدرس» واسترّحت من النظر إلى التحقيق» و 


التحقيق إلى التعايق» ات في ذلك بالتوفيق» فسمعت ش الكلام 7 8 


4 فرصل إل القلب» وتعَلغَلَ في الصدر). 
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فقلت: يا فتى» ومن أبن مَطلّع هذه الشمس؟ جْعَلَ يقول: 
إسكندرية داري لو قر فيها قراري لکن بالشام ليلي وبالعراق تهاري 

وقد در أبو هلال ای أن أبا تنام الشاعّ قَصَدَ بع روْساءٍ الشام» 
أده قصائدء ثم أعادها عليه مقلوبة فعَجبٌ الرئيس من حفظه وقال: كيف 
منت من حفظ ما أرى؟ فقال أبو تمام: (أفادتة الطلب» و نظي السبر): 

قال أ بو هلال: (نعسم المعلر | لدرس! ونم المعين السسمر! ونعم ا لدليل 
السراج! ونعم القائد الآيل! ونعم المد الخاب). 

والإشكال الذي يعتري معاناة حفظ المتون إِنّا هو عدم فهم ما يحمَظء 
ودرا أعميا يُستظهر ( كافية بن الحاجب) ولا يحسن النحو! 

ودر الحافظ ابن كثير في (تاريخه) أن العلامة صدر الدين بن المرحل کان 


يلحن» مع أنه كان حفظ (مفصل الزعخشري) ! 


يفف 
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وكان لو مام الحرمين ي مجاسه رجل اا کت الشافعي الصوضةة لکنه 
لا يدري الفقه ومعانيه» فكان الإمام را استحضر منه ما استعصى عليه من 
صوص الشافعي» فكانوا إسمونه (حمار الشافعية) ! 

وقد كان الس.لف إستعينون بالعَمَى على ال فظء كا قاله وکیع وغيره 
وسرادهم بذلك ليس مجرد العمل بما علر فإن من الع ا ا العمل به 
للطالب» کالفقیر كيف ب بأحكام الزكاة والبيوع والحج! وانما مرادهم أيضًا 
الا ستعانة على حفظ العام بالعبادة» وكثرة النوافل» من قيام اليل وذکر الد 
واجتناب المعاصي» ونحو ذلك. 

وها عدم إحكام الحفظ Ty‏ و اى 
في (الحتَ على حفظ العلّ) أنه تأمل على المتفقهة أئهم بعيدون الدرس مركي 
أو ثلاثاء فإذا ميّ على أحدهم يومان سى ذلك» فإذا افتقر إلى شيءٍ من تلك 
المسألة في المناظرة» لم يدر عليه» ذهب زمانه الأول ضابعاء وتاج أن 


م 2 3 2 ي 2 ° -ه 
يبتدئٌ الحفظ» والسبب انه يحم حفظه. 


۲۷۸ 
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2 و 


ونمل هو أَيضًا أن أبا إسحاق الشيرازي كان يعيد الدرس مئه مرّة» وبعيده 
أبو الحسن إلكا اراس سبعين عرّةً. 
وقال الفقيه الْحَسَنُ التيسابوري: لا حمل إل الحفظ حتى يعاد سين 
وک أن فقي ا فاو | درس في ينه م ارا فقالت له عَجِور: قد والله 
حفظته أنا! فقال لها: أعيديه! فأعادته. فلن كان بعد أيام قال يما أعيدي ذلك 
ادوس #ققالك:ما حفط فقال: إن اکر عد الحفظ لا يصييني ما أصابك. 
وا لذي بب خي: دم الإكثار من اه فوظء > يث ب صعب عا يه َيه ه 
ومراجعته» وقد كان أبو حنيفة وهو فقيه الدنياء لا يزيد على أن بحفظ في ايوم 
وقال أبو منصور ا لأزهري في (مُقد مة مهديب الأخة): (قايل لا زي 
داس سس راك ار لوي 
وقد ذکر ر الأ صمعي أنه ر Ey‏ عند الفضل ن الربيع» قال: 


فقال لي: 5 کابك في اللحيل؟ فمَلتٌ: جلد واحد» ثم سأل أبا عبیدة عن كابه 


۲۷۹ 
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و س2 


في اليل فقال: مسون مجادا! فقال له: قم إلى هذا الفرس وأمسك عضوا 
عضوا منه وسهء فقال: لست بيطاراء وانما هذا شى؛ أخذته عن العرب» فقال 
لي: قم با اس وافعل ذالك. قال مت وا مسكت ناصية الرس وفرعت 
EE‏ عضو عضواة و على ذلك العضوء وأنشد ما قالته الب إلى أن 
- 2 و 4< o‏ 2 
اليوم شیءٌ وغدا مثله من تخب العم التي تلتقط 
واس بي ام وءه 2 و و اه 
ييحصل المرءٌ بها حكة وانما السيل اجتماع النقط 
وشاك فقير رجلا خيلا فأعطاه فلساء فاستقله الفقير» وقال: فلس! فقال 
الل 
لاان بالفلس قط واحزن عليه إذا سقط 


3 ه ت 4 ّ- ّ- 6 ه 
ثم اجتبد في جمعه إن السيول من النقط 


۲۸۰ 
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وقد ذَكر أبو حمر بن عبد الب في (العلم) عن الزهريي قال: (لا تكار العأر؛ 
إن الث أوديف فأيها اذب فيه قطمّ بك َل أن لَه ولكن ذه مع 
الأيام والليالي» ولا تأخذ العأ جملة» فإن من رام أده جملة ذهب عنه جلت 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي). 

وما يغاط فيه كثير من طلبة العلوم؛ فرط التهمة في الاطلاع على كل 
جد يل والتفتيش عن حديث العم الذي م يتقف ل4 قبل أن ےک حفظ ما 
كتبه واطلع عليه» وقد قال ابن الجوزي: (من بيس | بلس على الطلبة مهم 
يمون على شراءِ الكتب ثم لا يطالعوتها) . 

وقال انلأيل: (الاحتفاظ با في صدرك أولى من درس ما في كابك) . 

وكان ان ميدي يقول: (لأن اعرف عله حديث عندي 6 0 من أن 
أستفيد عشربن حَدينا ليست عندي) . 

وقد ذز الأصوليون من شروط ابد أنْ يعصور أغلبٌ مسائل الفنون التي 


هي أدوات الاجتهاد» ويستحضرها في ذهنه» وهذا إنما وينضبط في الأغاب 


۲۸1 
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بحفظ من ف كل فن یت سمل عليه عر دن المسائل على ذهنه» وبالتالي 
تصورها واستحضارها وقتّ الحاجة» ومن هنا قصر كير من العلماء في هذه 
الأعصار عن درك الاجتباد» حى اضطرهم الواقع إلى أن يتساعوا في بعض 
شروط الْجدّبد فاسَبَدَوا شرط حفظ وتصور الأحكام والعلوم التي هي من 
آلات الْجتهد» باشتراط القُدرة على البّحث في الكت والقكن منه» فقال بعضهم 
- كالدكتور الأشقر وغَيره-: لا إشترط في امجتهد أن يكونَ حافظًا لجملة الأحكام 
ومسائل العلو م التي هي من آلات الاجتباد» بديث استحض رها ويتصورها في 
ذهنه» بل يكفي أن كود لديه مكتبةٌ توي أصولَ کت هذه الُلاوم» يكن 
من البحث فيا واستخراج الأحكام را 

وهذا فاسد جِدَاء إن الأوائل كان عندهم من تصانيف العلوم ما يفوق 
الوصفٌ» مع علو كم :في لحت ورم افيهة وکن اتام منه» ما لا 
امد ع ومع هذا اشترطوا الحفظ؛ وإذا منوا من | ستنباط 


الأحكام لنوازل في عصرهم» ورج أحكام الحوادث على القواعد. 


۸۲ 
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ومن معوقات هذه الطريقة ومزالقهاء الاقتصار على حفظ المتن والركون 
إليه» دون استشراح ألفاظه واستخراج فوائده» فيظن أنه بحفظ المَئْن قد حصل 
نہاية القن» ويس كذلك» بل المتن اول الطريق ويد اوش ها رضيط لك 


أ 


صولَ القَنْ» بحيث لا تذهب عنك» فلا بد بعد إحكام حة حفظه من الإقدام بعزم 
على استشراحه وقهم مسائله» وستجد أن كل جملة من المتن تحوي فوايدَ جمة 
2 عبارة أو لَه ظة منه إا هي مسألة من مسائل الهَن الكبار التي #جرى 
e‏ ارات وألا سول وستوقن أن حفظ المتن قد 0 عليك استحضار 
مطولاته وشروحه الحاوية لفوائده المنتشرة المطوية في غضون ألفاظه» بحيث 
برتبط عندّك كل لفظة منه أو عبارة بشرحهاء فإذا عرّضِتٌ على ذهنك ألفاظ 
المتن وعباراته» سل عليك استذكار شّرحه واستحضاره؛ لأجل الارتباط وعدم 
الانفكاك بين المتن وشرحه» وهذا أحد أسرار حفظ المتون التي لا يلما إلا 
الحفاظ المجربون. 

والب مثالا إذلك باب الله العزيز» الى ل مثل لهء فاته دون 92 


چ 
0 


قل حوی اصول العلوم» ن هنا شرط الشافعي - و ابو العباس بن تيية- 


0 


A1 
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على المجتمد حفظه كله» دون الاقتصار على حفظ الحمسمئة آية من الأحكام» 
لکن الحافظ له لا يحكر له بالعلء ولا يقضى له به» حتى بهم معانيه» ويتعمّل 
أغراضه ويدرك مرامية» وهذا إا تم له بتفسير ألفاظه وفَهُم معانيهاء وسيجد أن 
كل له ظة إذا استحط مرهاء فإذه يرد على ذهه ما يتعاق بها من الت سير 
واستذکره» وهكذا اقول في متون الحدديث والسئة؛ فألفاظ المتن بمنزلة الفهرس 
لمسائل لمن التي يستذكر بها فوائده وعلومه. 

وقد دكار | حافظ أ بو بكر الحطيب في (تارينه) عن | لحافظ الكبيرأ بي 
الحسن الدارقطني الذي قيل إنه أحفّظ أهل الإسلام, أنه حين أملى (عال 
الحديث) كانت أطراف الأحاديث مكتوبة عنده على شكل أسئلة قد أعدها أبو 
منصور الكرخي» فیکتب مثالا : 01 الأحمعش عن ان وائل عن ابن مسعود 
في كذاء وحديثٌ هشام عن عروة عن علاشة في كذا.. وهكذاء فیکش ف 
الدَارقطني عن الحديث في الأوراق ويتأمله» ثم يندفع في إيراد طرقه والكلام 


على علله من حفظه. 


۸٤ 
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فكأنّه بهذا التأمل يستَدكٌ الكلام على الحديث وطرقهء وبممٌ أطراقه وذيول 
مباحثه» تماما كألفاظ المتن التي تقيد لك مسائله وتعقل لك مباحثه. 

ولا بد لمن حفظ متنا من استشراحه» واستذكار فوائده؛ واستحضارهاء 
وإلّا فإن جرد الاقتصار على حفظ المتن لا يصير به الحافظ فقيما عالماء وإنما هو 
اقل فقه وأ کا قاله أبو عبد الله العبدري والعز بن عبد السام وليكن الأمرٌ 
عندّك نظيرً الدراسة في مرحلة المتوسطة أو الثانوية» التي اها في مدارسنا 
في مواد الهند سة والريا ضيات والفيز ياء والكيمياء» فكنا نحفّظ التانونَ العام 
ا اي سس اسان 

فكلك المتونء وضع في خاطرك أنك لا بد أن تكون قادرًا على حل 
لا ا وام 

إن فصر بك جواد الحفظ لألفاظ المتون؛ لأنه دون ريب يستغرق زمانًا 
اکر وبدهدا كبن فا أقل من ساوك هذه الطريق التي ذَكدّها ابن بدرانَ في 
(المدخل) قال: (واعار أن للمطالعة وللتعلم طرقا رها العلماءء وإتنا تلبت هنا 


داعا مه يك سبك 2 وق به ام و 
ما ا<1ناه بالتجر بة) 3 نذک بعضا من طرقهم؛ گلا خاو كابنا هذا من هذه 


۸۵ 
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الفوائد» إذا هد هذاء فاعلر أثنا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة 
وهي أننا كا نأتي إلى المتن أو 
روه روا سحي سي رت وين 


الشرجء فنطالعه المطالعَة الأولى؛ امتحانًا لمُهمناء فإِنْ وجدنا فيما فهمناه عَلَطَا 


و فنأخذ منه بماد كافية للد e‏ 3 
ية للدرس» ثم اشتغل بحل 


حاب ثم نا على َم الشرج على مط ما لاء في الم ثم إذا أن 


فهمناه» راجعنا حاشيته 0 EA‏ امتحان لفكرناء فإذا علمنا 


أتنا قهمنا الدرس رکا الکاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهنناء فظنا غفظناه حفظ 
فھم وتصور لا حفظ كيب وألفاظ» ثم نجتبد على اه مغتاة بغيارات من 


عندنا و تزا گیب المؤلت: ثم نذهب إلى الأستاذ؛ للقرأءة» وهنالك 


تحن فکرنا ي حل الدرس» ونقوم ما تساه أن يكون به من اعرجاج» ونوفر 
الحمة على ما يورده الأستاذ نما هو زائد على المتن والشرجء ا 
كاب واحدًا من في عل هذه الطريمة» ممل عايه جميع كدب هذا الهن 


ومختصراتها ومطولا اء و ل تت قواعده 42 ذهنه). 
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وال فظ من جهة ال فوظ نفس ه نوعان: < فظ انظ وتراكيبٌ» وهو 
الأغلب على المغاربة وهل الحديث» وحفظ معان» زق اليد 18 
الحافظ ابن جر وغیره» وهو الأغلب على المشارقة والفقهاء. 

ومن هنا قال الشافي لإحاق بن راهويه - وقد حب من حفظه -: (لو 
ES‏ لغليث اهل الها رين عدفط اديت عل ري 
أهله» وهو اسرد كا قاله البََي ولهذا كان إسحاق لا بهتدي لما يېتدي إليه 
الشافعي منَّ الفقه والمعاني والاستنباط. 

ولذا قال الةخر الرأزي على كلمة الشافعي: (الفَهم عير الحفظ» والحكاء 
يقولون: إنهما لا يجتمعان» على سبيل الكال؛ لأنْ الهم ستدعي مزيد رطوية 
في الدماغ» والحفظ يستدعي ميد ببوسة) والجمع ينما محال). وقد کان في 
أحعاب القاضي أبي بكر الباقلانيَ» القاضي عبد الوهاب البغدادي» من مشارقة 
المالكية» وهو ناصر مذهب مالك؛ لبراعته في الذظر وال ستدلال واستنباط 
المعاني» وكان فيهم أبو الحسن القابسي» حافظ المذهب من مغاربتہم» فكان 


سين اک 0 


القاقق يقول: ادها مص ت والح ع 


۸۷ 
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ولهذا قدَم المالكية في تشبير المذهب وتَحقيقه قول المغاربة؛ ا افا 
في حفظه وتحقیق قول مالك» بخلاف المشارقة الذين هم قعل في الاستدلال 
له» وهذا في الأغلب؛ ولذا قال ناظم (الطلحية) : 

ورخوا ما شبر المغاربه ان بالعراق ليست غاریه 

وقد قال الشافعي (ليس الع ما حفظ إيما العأ ما نمع) بريد: أن جره 
الحفظ دون هم لا ينفع» حت يمهم وي ما تحفظ» وليس مراده صد الطلبة 
عن الحفظ» كا توهمه بعض العاجزينَ المتكاسلين عنه. 

نما بحصل الانعفاع بتمصيل ما يمكن من النوعين» والاقتصار على واحد 
منهما يورث العالم قصورا ف فنه» وخللا ف علمه» ونقصا ق مقامه» وقد ذکروا 
أن حنبليا منّ الحقاظ حضر عند الشيخ نظام الدين القاهريّء وكان يستروح إلى 
إلى تقل فسكتٌ القاهريء وقال الحنبلى: طاح مقام النّطرء وجاء مُعَامُ الحفظ» 
حت جاءت مسأل تحتاج إلى بحث وتظر» سكت الحنبلي» فقال القاهري: طاح 


مقام الحفظ» وجاء مقام النظر. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


ولذا قل أن تجد عالما مقا لا يفظء دع عنك أ هل الحديث الذين 
الحفظ صنعتهي وتأمُلْ حال النظار من المتكلمين» كالفخرء والغزالي» وإ مام 
الحرمين» ونظرابهم» تجدهم حفاظا يملون لهم من صدورهمء كا أملى إمام 
الحرمين (التلخيص في الأصول) من (تقريب القاضي) بك شرفها اند وكان 
اجر مر (الملحضن في الأصول) القاضي عبد الوهاب» وکن کون واا 
في ّه» وكان هو وأبو الحسّن الآمدي يحفظان (المستصفى) وكان القاضي 
الباقلاني عن كته || التي فيبا عله وعلم المخالفين» 9 عليهم؛ من صدره : 
قال ارویانی: (او ارقت کت الشافعي» لأمليتها من حفظي). 

ولمًا أعدَم الموخدون سح (المدوتة) وهي الم في مدهب مالك وأراد 
من بعدهم بعد زوال ملكهم إعادتهاء لم تجدوا لها سخ فأملاها علهم اه 
أبو الحسن بن أبي العشرين من حفظه» ثم عثروا لها على أسخة متدّنة مجودة» 
فقابلوها بإملاء أبي الحسنء فل تجدوا رقا بين الذسحتين إلا في الواو والياي 
ونظائرٌ هذا كثيرة جِدَاءٍ ولذا جد الناظرٌ في تراجم كثير من الفقهاءِ أنه كان 


و اس و ع و - 
يضرب به المثل فى حفظ مذهبه. 


۲۸۹ 
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وقد كان الف هاء يأ خذون على الطابة اله فظء ويد شدّدون ذيه» ولا 
بتساتحون وذك ابن التجار في (تاريخه) أن أبا العير القزويني كان بليد الذهن 
في الحفظ» وكان في مدرسة الإمام محمد بن یی صاحب الغزاللي» وكان من 
عادته أنه I Te‏ کل جم وال علهم ما حف ظوه» فن م 
مقصرا ا من ا القرويني "35 للك ل ر فرج ليلا و 
لا يدري أين يذهبء فنام في أتون مام فرأى النبي صلی الله عليه وآله 1 
فتفل ي ُه مرّتين» ا بالعود للمدرسةء فاد ووا الماضي قرط جرد 
ذهنه» وقد وقع نظير هذه الحكاية للتفتازاني» ووقع تحوها لکن مع الذووي 
لاأ ستاذنا الدكتور المتكل #مد رم ضان عبدالله - رحمه الله -» فكان ع 
استحضار مُذاهبٍ المتكلمين اا وأدلهم وا 

وهذا شي لا يقاس عليه وإنما غرضنا من ذكره التنبيه على حفظ الفقهاء 
وهو إشا يتحصلل ويمع بةكرار المحفوظ تكرار من 0 ومداو مة الدظر في 


کاش 
عم 


الاب الذي يريد حفظله» ألا ترى أن أن أم هشام بِنْتَ حارثة - رضي الله عنها- 
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کا في صحيج ملم حفظت (سورة ق) من فم النبي - صل اللا عليه وآله وسار 
- من كثرة ما كان يكزرها في خطبة الجمعة. 

وقد ذكروا أن أبا عذمان الحيري كان يديم الاظرٌ في (ا لمستخرج على 
مسل) لأبي جعفر بن حمدان» فكان إذا جلس للوعظ يقول في بعض الحديث: 
روي. وني بعضه: قال. فنظروا فإذا به قد حفظ الاب حت مبز بين صحيحه 


وسقيمه. 


وحكگوا عن العلامة تاج الدينٍ الفزاري أنه كان يديم النظر في (شرح التنبيه) 
جق. خفظلة تحقظا متقناء .فكان. رعا أعال هلبه ون فد ارو والورقة: 

و اغ الس أن عل ن سينا أنه ری كاي ( ابورا الطبيغة) 

وكانت فاطمة بنت العباس تستشكل على شيخ الإسلام ابن تمية في درسه؛ 
لأنبا كانت تديم النظر في (المغنى) لابن قدامة حتى استظهرته» فكان إستعد 


اء 
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وكان ابن تَّهِية يديم النظرَ في (المحلى) لابن حَزم» حتى قال الصفدي في 
(تاريخه): ( کان يحفظه عن ظهر قلب» فلو شاء لأملاه من حفظه بما فيه من 
الشناعة والثلب). 

وحكدوا عن ابن رسلان | لحوارزمي أنه قرأ ( شرح المهذب) لأي بكر 
الصيدلاني و(تفسير التعلبي)؛ حتى حفظ جملة ما فهماء فكان إذا سئلَ بحيب 
على البديبة منهماء ويد من حفظه اللحلافٌ والمذاهبٌ والأقوالَ والأدلّةَ من 
ير خطأً. زل الفووى على أصصابه مسأل من (الوسيط) للغزالي» فراجعوه فيهاء 
فقال: (تراجعونتي في الوسيط» وقد قرأته أربع مئة مرّة) . 

ولما مازع الناس في فضل العلا مة عبد التادر المكى الطبري» غاف 
بعضهم بالطلاق إته ليس بمكة أحد أعلم منه» واختلف العلماء في حنثه» فأجاب 
الحافظ ابن خر والسنباطي بِعَدّم الحنث» وعلّوه بسّعة عله وكثرة حفوظه» حى 
إنه إذا ستل في الفقه أجابٌ في الحال من ( شرح الرافعي) أو(الروضة) وإن 


سكل ق الأصول أ جاب عن (خفصر ابن الاجت) أو( تمر البيضاوى ).: 


4۹۲ 
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وهكذا التفسير والحديث وغيرها من الفنون» وهذا لأنه كان يديم مطالعة هذه 
الدواوين حق رتفت في ذهنه. 

وجات الوه المكنار د بونا - رحمه الله - عن تفسه» أنه ي حدائته 
استغاق عايه ھم النحو وحفظه» تغرج من الدرس باكاء لتعنيف المعلم إياه 
على تقصيره» فاستند إلى تجرة يفك في شأنه» فرأى مله تمل را ارد أن 
ترق به جذع الشجرة» فعد لها سبع مرّات وهي ترق ثم تقع» ثم تعود فتحمله 
وتر تیء وهكذا <تى ح صل اھا ما أرادت» فقھم أن دكرارَ | لمحاولة ر فتح 
ارا من القَهُم والحفظ» ومن هنا قال أديسون -وهو الذي ابتك 
المصباح بعد أف تجربة-: (العبقرية تكرار المحاولة) . 

ويحصل الحفظ أيضًا بالتعود عليه بكثرة ممارسته وعدم قطعه حت يسبل 
عليه» وقد حكى أبو هلال العسكري عن أبي السمح الطائ أله قال: كان الحفظ 
يتعذر على حين ابتدأت أرومه» ثم عودته تفسي» إلى أن حفظت قصيدة رؤبة 


9 


6 ي 


(وقاتم الاعماق خاوي الخترقن) في ليلة» وهي قريب من مق بيك 


4۹۲ 
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ريغ | تاشطرن نم ينارت في سرعة الحفظ وإحكامه» نظ الشعر 
المنظوم ليس عفظ الثثر» والواجب على المعتنين بالتحصيل والطلب مراعاة 


وقد کر الذهبي وابن السبكي ور ها أن أبا المَضلٍ الممذال. الدب لما 


اين بتر 


ورد ا وتعصبوا لهء» 5 بدیع الزمان» عب بنفسه؛ إذ کان ے فف 


مر مر ررر © 


المئة بيت إذا أشدث نه و واوو اها إلى رفا مقار 
0 الناس قومم: (فلان الحافظ في الحديث)» ثم قال: وحفظ الحديث مما 
زگ ؟! فسمع به اا بن البيع» 0 إليه نجزءٍء ر جي في حفظه» قد 


رم ر بير 


إليه الج 5 الجمعة» وقال: :من عفظ هذا؟ محمد 5 فلان» وجعفر بن فلان 
عن فلان! أسامي مختلفة وألفاظ متباينة! فقال له الحا : فاعرّف نفسكء واعلر 
أن حفظ هذا أضيق ما أنت فيه. 

ويتفاوت المحفوظ أيضًا بحسب رغبة ومیل الطالب إلى العام وشغفه به 


دمع ر ع ا ¢ اسك سا 3 2 - 
و فيه») وفل دك اواس الاخفش ان النظام قال: لو تفرغت للعروض 


3 5 مه 71 م مه له 
لحفظته في يومين. قال: فلما تفرغ له ل بحفظه في شبرين! 
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في حين أن أبا جعفر بن جر أحگر العروضَ في ليلة» وذلك أنه سأله سائل 
عن ون بيت» فل يعرفه» وطلَب من السائل أن يمهلّه حتى الصباج» ثم استعار 
عر وض اللحايلٍ من صاحب له»ء وبات تقار فيه حتى قال: ايت 7 أدري 
اون واصحت رو 

ونظيره أن أبا بكر بن الأنباري سَئلٌ عن تأويلٍ رقياء و يكن له بهذا الفن 
دراية» فا مهل السائل حى ا( صباجء وذ هب فا ستعارٌ كاب الكر ماني في 
التعبير» وأحكه في ليلة واحدة» حت صار معبرًا. 

لكنَّ هذا الحفظ - أعني حفظ المطولات من الكتب- الذي يذ عن 
عض أ هل العام» | لمراد منه في الأغلب الفظ الذي هو المعرفة بغوا ثد 
الكتاب» والذي يولد من كثرة تكرار النظر فيه» وإدامة قراءته» وقد قال ابن 
السب في ترحمة بعض من قيل: إنه إستظهر (كَابَ سيبويه): إن هذا لا يكاد 
#صور أنه الحفظ عن ظهر قلب باللفظ» وإثما المراد حفظ معاني الكتاب 


وفوائده بدوام النظر فيهه 


۹۵ 
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وهذا كا قال المزني إته قرأ (رسالة الشافي) #مسمئة مرّة» ومنه قل 
البخاري حر ردول عن دواءٍ لل فظ: (لا أعار دواءً لظ أَنفع من نهمة 
الرجل» ومداومة النظرء وكثرة المراجعة) . 

ولذا تجد أن كثيرًا من العلماء قد غلب عليه النظر في كاب معين حتى 
عرف به لأنه شغف به» ومال إايه» فداوم عايه» حت حفظه» أو كادء کا 
تقدم ذه ولذا يقول أبو العباس ب سرج ف (مختصر المزني) : 

مير فؤادي مڏ ثلاثين حََةَ 2 وصيقل ذهني والمفرج عن همي 

وقال أبو الحَسّنِ الفالي في (الجمهرة) لأبي بكر بن دريد» وقد كان يحمظها 

ويمتلك أسخة مجودة منهاء فلا افتمّر باعهاء وأنشد: 


ىم ه82 


أنست بها عشرين حولا وبعتها فقد طال شوق بعدها وحنيني 

وف كان ظني نف سأبيعها ولو حَلَدئني في السجون دیو 
م 5 ° د ٌُ مر 

ولكن لضعف وافتقار وصبية ١‏ صغار علهم استيل شؤوني 


فقلت ولم املك سوابق عبرة مقالة مشوي الفؤاد حزين 


۲۹٦ 
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-ّ 7 


کرام من رب رون ضنين 


ت يا أم ما 


وقد رج الحاجا 
واخبر بقامه عند اقوت في 5" والسيوطي في (المزهر) وغيرهماء 
والحاصل منه أنه داوم على مطالعتها عشرين سنة! فكيف لا ترس معانيهاء فضلا 
عن ألفاظها في ذهنه؟! 
وكان لمم طريقة في جر يد فوايدها وحفظهاء وذ لك اهم عدون عند 
مطالعتها إلى وضع خط أو علامة على الفوائد || في لا غنى للعالم عن حفظها 
بألفاظ ياء كالم عر وال صوص وم اذاهب ا ناس.. وأمحو ذ لك» في جرد ون 
المطولات منهاء ويخلصوتهاء بحيث ينقسم الاب عندهم إلى قسمين: ما تحته 
خَطء أو علامة» وهو للحفظ بلفظه» وما هو مبملٌ» وهو الكلامُ الذي هو شرح 


و سمه سه ع مه - - 
للمعنى» بحيث يكتفى بفهمه وتاديته عند الحاجة بلفظه هوء دون الحاجة إلى لفظ 


أ 


اع 6 


الممصنف» فإذا كر عى الاب ةا خرف انه بطالع مان و خط أو 


علامة: ويداوم على النظر فيه ومر اجعته » حت پر في ذهنه وه و ا 
والدفظ من جهة طرائقه ووسائله نوعان: حفظ التكراره الذي هو هذاء 
وهو الأغلب على الناس» حتى من الحقاظ الككار» كا مى عن البخاري وغيره» 


ذف 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


وحفظ الأذكياء» وهو التأمل في معاني الكتاب <ق يفهمّه كا حف شيخ 
الإ سلام ابن ية (کاب سيبويه) وفهمه اماه مارا وکر السخاوي وغيره 
عن | لحافظ | بن در أنه کن ع قط : فل الأذكياوه واه امل ( صر 
البيعضاوي) خفظه 

ويمكن أن مع بين النوعين» واستعمل الطريقتين» وذ لك بحسب ا 
الحافظ ؛ فإنه قد استروح هذا النوع دون الآخرى وبحسب المحفوظ نفسه؛ فان 
من الكتب ب والعلوم ما يكفي حفظه بتأملء وها ل ا بتکراره؛ ولهذا 
ذکروا ف طريقة الحفظ أنه تارة برفع م صبوته بالمحفوظ؛ حق پر وهو حفظ 
التكرا کا قال أبو هلال العسكري إته (يرفع صو بالدرس؛ حتى امع نفسهع 
فإن ما ممعته الأَدْنُ ر في القلب؛ ولهذا كان الإنسان أوعى لما سمعه هله لما 
قرو وحکی عن 5 حام د أنه كان 11 لأ صصايه: (إذا در ست فارفعوا 
أصواتك؛ فإنه أت لحفظ» وأذهب للنوم). 

وتارة يقرأ ويطالع بصمت» وبالنظر في المحفوظ› دون أن يحرك شفتيه 


به فير ما تمل ولا سما إذا كان المقروءٌ ما غلب عليه الهم دونَ الحفظء 


۹۸ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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إن الجوزي» وتفسير ذلك عند الأطباء أن الدماع يلحقّه من الإعيا 
والجهد با شتغال جارحتين من الجوارج التابعة لله رعا ا من ذلك 
باشتغال جارحة واحدة؛ وإذا حكى أبو هلال أنهم كانوا يقولون: (القراءة الحفية 
للفهم» والرفيعة للحفظ والفهم). 

وهذا آخخر ا قصلت ید واه ي التنبيه على على مقام الحفظ للع م ومتونه» 


ولحت على الاعتناء بذلك» نصيحة لتفسي» ولطلبة الع من أبناء جنسي» وتذكرة 


للمؤسي» وَأ الله التوفيق والإعانة وحسن العاقبة. 


۲۹۹ 








الأقر جة ة الندية طالب تدير 
وإتقان کلام ر ب البرد يه 


الباب السادس 


يا باغي 
حفظ القرآن 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


رت م ا م 6 مل 
ها يا باغي حفط القرآن 
وبعد هذ التطواف الذي رمنا من خلال تجلية أهمية الحفظ لدی طالب العلم 
- من منک حار حياته حفظ القرآن كاملا؟ 

- من منک حقاً حفظ القرآن كاملا فى حياته؟ 

- لماذا لا نحفظ كاب الله؟ك واليك إجابات الغالبية : 

ل القران الکرے ٠٠‏ حلم حياني ا عظيمة ..هدف أسمعى ٠.ويبرروكث‏ 
ذلك بقوهم .. إن في حفظ القرآن الكريم ..الثواب والأجر العظيم .. الرفعة في 
الدنيا والآخرة .. الشفاعة يوم القيامة .. الأنس في القبر ..<لة الكرامة وتاج 
الكامة ٠٠‏ الارتقاء 2 درجات الجنان ٠٠‏ شفاء لها 2 الصدور.. ثم إذا سئلوا.. 
من منک يحفظ كاب الله كاملا ؟ فلا بحيب أحد ..ثم إذا ستلوا.. لماذا لا 
فط کناب اانه ؟ فيد عذرون بالكثير من الا عدار ٠‏ فالبعض يدهذر بك رة 


المشاغل وانعدام الوقت .. العمل .. الدراسة.. العيال ..وا لبعض الآخر يلوم 


۲١ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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والد يه لأنهم لم يلحقوه بدروس حفظ القران .. والبعض الآخر يلوم السن .. 
وا يلومون النظام المدرسي.. والبعض الاأخحر يلوم الذاكرة وضعف التركيز 
..وتطول قاتمة الأعذار ..وجميع تلك الأعذار .. واهية .. لأمها لا تمثل السبب 
الحقيتي اعدم الفظ ..ااسبب الحقيقي اعدم حفظ كناب رب الأر باب .. 
کاک م يلفس ...| بلس اک لذ وکل ا ی د الأعذار التي ذكناها 
سابقا" 

- لماذا لا نحفظ كاب الله ؟ إن النجاح في حفظ كاب رب العالمين .. 
0 منه امسات نفسية .. %10 فقط مارات وتقنيات ... 

السر الاول : شغف ورغبة مشتعلة لحفظ كاب الله 

القرآن الكريم ..حياتي .. حفظ القرآن .. أولوية في حياتنا ..حفظ القران 
6 حلم حياتنا .. حفظ القران .. مشروع تخرج ..مشروع تخرج من | لدنيا.. 


بامتياز .. لا يبدأ لي بال إن لم أنجز حفظى اليومي والموعد الجنة إن شاء الله 


۲. 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 





5 واليك أربع منازل تذكرها عند حفظ القرآن » وكل ما شعرت بالتقاعس 
ذكر نفسك بها: 

1- خيرية تعلم كاب الله :- فن تأمل هذا علم أن خير الناس من عاش مع 
القران متعلما ومعلا کا روى عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل 
فال ( عر من عر ال نوع روء انار اى حه قل ابو يد 
الرحمن السلمي راوي الحديث عن عدمان: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء 
فكان بعلم القران من زمن عثمان إلى زمن الجاج. 

2- أهل القران هم أهل الله وخاصته: ذخني الحديث الذي رواه أنس بن 
مالك :( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لله أهلين من الناس ع 
قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القران » أهل الله وخاصته ) .. 
رواه أحمد وابن ماجه سند صعيح . 

الله اكبر .. يا لهذا اللقب .. أهم أهل الله وخاصته .. يا لما من منزلة وأي 
منزلة .. هم خاصة الخاصة .. هم أهل الله .. وهل يعذب الله أهله .. لا 


وألله.. 


۲.۳ 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

وني هذا الحديث يخبر أفس بن مالك رضي الله عنه» أن التي صلى الله عليه 
0 قال: "إن لله أهلين من لتاس "» أي: أهاك من الناس هم أولياكه 
وأحبابه؛ ف"أهلين" هم الأهل» جع بالواو والنون على غير قياس» وجمعه هنا 
إشارة إلى كثرتهم » فقال الا رضي الله عنهم: E‏ الله» من هم؟" 
فقال الي صلل الله عليه وسلّر: "هم أهل القرآن"» أي: حفظة القرآن العاملونَ 
به» الذين بلوته آناء اليل وأطرافٌ الَاِِ وا يكونُ هذا في قاري القرآن الذي 
انتقّى عنه جور القلب» وذهبت عنه جناية نفسه» وتطهر من الذنوب ظاهرا 
وباطتاء وتز بالطاعة؛ فلا يكفي د التلاوة؛؛ ليكون من أهلٍ القرآن» حي 
عمل بأحكامه» ويقفٌ عند حدوده» ويتدلق بأخلاقه» > قال تعالى: «الَذِيَ 
هُمُ ألْكَسِرُونَ © 4 [البقرة:121]» "أهل الله وخاصته"» أي: وهم أولياء الله 
اين اختصهم محبته» والعناية بهم؛ سوا بذلك تعظیما هم» کا يقال: بيت الله 


ت 
س 


وذلك أن الله تعالى يخص بعص عباده» فيلهمهم العمل بأفضل الأعمال» حتى 


۲.4 
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برقع درجاتهم فوق كثير س الناس؛ « ولل حص بِرَحْمَتء من يَسَاءُ وله ذو 
َلْمَضْلٍ َلْعَظِيم © 4 |البقرة: 105]. 

وني الحديث: بيان فضيلة حفظ القرآن» والقيام بما فيه من أحكام وأوامرَ 
وتواه. وف رشب كبرق أن يكونَ الإنسان من أهل القرآن» وفي هذا إشارة 
إلى ذم من جر القرآنَ وأسيه؛ فهجر القرآن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة» 
و ره امل شرا لاوة وال فظ» ورا دير وال مل“ والتہ كيم إل يه 
والاستشفاء به. 

3- شفع القرآن لأهله وحماته يوم القيا مة: ذخ الحديث - عن ذكوان 
السمان أبو صالح قال : معت أبا هريرة يقول : اقرءوا القرآنَ , فإنه نعم الشفيع 
بوم القيامة , إِنَهُ يقول يوم القيامة : يا رب حَأَهِ حلية الكراامة . فيحلى حلية 
الكرامة , يا رب اكسه كسوة الكرامة . فيكسى كسوة الكرامة , يا رب ألبسه 
تاج الكرامة يا رب ان عنه فليس بعد رضاك شِيء .. رواه الجا کم والداري 


ا کج 


۲.0 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 
م تام وض م مه ع مع ر مه ر 
امامة الباهيل رضي الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه 


عن ابي 


وسر بقول : اقرموا اران فإنه بتي بوم الْقامَة شفيعا لأححَابه ...رواه مسلم . 


هذا الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن » وعظم ثوابه وأنه شفيع لأصحابه 
يوم القيامة فى د خول الجنة .. وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : 
معت النبى صلى الله عليه وسار يقول : يوق بالقران يوم الْقيامة وأهله الذي 


5 بعملون به تقدمه ة البقرة ول عمران O‏ اله صل اله 


- ل ساس ل سس ساس هه دس - - ووس ماه‎ o 


عليه وسار لائة مال ما سیتہن بعد قال كأنهمًا مامتان أو ظلتان سوداوان 


رە 3 م َه م 


يما شرق أو انما حزقان من طبر صَوَافُ حاجان عَنْ صَاحِيِمًا رواه مسا. 
هذا اليوم العصيب .. e‏ َيه وَأَبِيهِ © وَصَحِبْتِهء 

ويه © لكل أمْرِي مِّنهُمْ يَوْمَِذٍ أن يُمْنِيه © 4 الكل يقول نفسي نفسي . 

أما صاحب القران .. فعنده خير شفيع .. وخير صاحب .. القران الكريم .. 

- لماذا أحفظ القرآن الكريم؟ 


أحفظ القرآن لأنه أعظم القربات الى الله. 


۳٣٦ 








الأترجة الندية لطالب تدسر 
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۵ ففي الحديث الذي رواه أنس بن مالك :قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - إن لله أهلين من الناس » قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل 
القران » أهل الله وخاصته | 

#رفعة في درجات الجنة: حيث يقال لصاحب القرآن : اقرا وارق ودثل 
کا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخخر آبة تقرؤهاء رواه أحمد وأبو داوود 
والنساني بسند صعيح : 

»يوم القيا مة شفع القران لأهله وحماته » ذني | لحديث - عن ذ کوان 
السمان أبو صا قال : معت أبا هريرة يقول : اقرءوا القرآن » فإنه نعم الشفيع 
يوم القيامة » إِنْه يقول يوم القيامة : يا رب حَلَّهِ حلية الكرامة . فيل حلية 
الكرامة » يا رب اكسه كسوة الكرامة ٠‏ فيكسى كسوة الكرامة , يا ربٌ أليسه 
تاج الكرامة يا رب ار عه فاس بعك راا شيءٌ .. 

© حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة .فعن أم المؤمنين عاأشة - رضي 


الله عنها - أن رسول الله - صل الله عليه وسلِم - قال : مشل الذي يقرا القرآن» 


۷ 








الأترجة الندية لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 
عر حافظ له مع السفرة ة الكرام البررة Sl Cs‏ 
عليه شديد فَلَهُ أجران. رواه البخاري 


ت 
33 


فتج د أن الذي صلى الله عايه و سل أخ بر بفض لي :للاوة القرآن وحفظه 
والاشتغال به في أحاديث كثيرة. 

وفي هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها عن انى صل الله عليه وسل 
أله قال مر الوقن القرآنء وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررةء 
فالحافظ للقرآن منزلته مع السّمَرة الكرام البررة» وهم الرسل» وقيل: الملائكة 


س 


- و و 0 3 3 322 3 
اما من كان دهرؤه فيتعا هده وهو عليه شديد؟ لضعف حفظه» فإن له - حرين 


0 


02 


أجرًا لقراءته وأجرًا لعنائه وما بلاقيه من شدَّة في حفظهء لد ل 
أكثر من أجر الماهر بل الأول اک ولذا کان مع السفرة اف اله رض 
كذلك إلا بعد عناء كثير ومشقة شدي يدة غالبا. 

#حفظ القرآن الكريم رفعة في الدنيا والآخرة: ففي الحديث| أن يذ 0 
عبد ال هارث لی عدر بعس مَانَ و کان عمر يس تعمله على مت وال 
امات أهل الوادي» ال ان قل ومن ان ابی قال: 0 


۸ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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من مواليناء قال: فاستخلفت علهم مول قال: نه قارئ لكاب الله 7 16 
واته عالم بالفرایض» قال عبر: ما إن بي صلى الله عليه وَسَلَرَ قد قالَ: إن الله 
برقع بهذا الكاب أقواماء ويضع به ارين | صحيح مسل. 

© حافظ القرآن يقدم في قبره : - فإنه بعد معركة أحد وعند دفن الشبداء 
کان الي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهم 10 
ا في صميح البخاري . 

6 حافظ القران 0 أن يغبط: فعن ل هريرة- رضي الله غئة ت أن رسول 
الله - صلی الله عليه وسا قال : لا حسد إلا في اثلتين: رجل عله االرا» 
فهو يلوه آناء الل رااان مع جار لذ قال لتق وتيت عثل .ما 
و فلان» فعملت مثل ما يعمل ورجل آنه الله مالا فهو يبلكه في الحق» 
فقا رجل: لبي اوت مل ما أويّ فلا فَحَملْتُ مل ما يعمل 

«حفظ القران تأس بالسلف الصا. 


۳۹ 








الأترجة النّدية لطالب تدبر 

وإثقان كلام رب انبر 

#حافظ القرآن هو أولى الناس بالإمامة والإمارة. 

#حافظ القرآن أكثر الناس تلاوة له. 

«حامل القران إستحق التكريم. 

فحفظ القراث شفاء الصدور: 

السر الثاني : الإخلاص - التوكل - الدعاء 

قبل الشروع في الحفظ .. يجب أن نتوقف لمراجعة نياتنا .. لماذا أحفظ 
القران الکرے ؟ 

هل أحفظ ابتغاء وجه الله .. ابتغاء الجر والثواب .. رغبة في الدرجات 
العلى .. طمعاً في أن أكون من سكان الفردوس الأعلى 

أم لأرائي به الناس ..... ليقال عني حافظ .... أبتغى به الشهرة .... 
يقول رب العالمين في الحديث القدسي : قال الله تبارك وتعالى: | أنا أغنى 


رر ەه 33 


الشركاء عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه معي غيري» تركته وش رکه 


۴1. 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


با اه٠‏ ضاع الأب .. ضاعت ا لدرجات . ضاعت الشقاعة ٠٠‏ ول يبق 
للانسان إلا التعب 

السر الثالث :لا للأعذار .. الحفظ مسئوليتك أنت وحدك 

توقف عن سرد الأعذار» واشرع بالحفظ » في الحظة الو أن مبا بعذر 
لعدم الحفظ.. لعدم حفظ الصحفة في اليوم ٠٠‏ للتوقف عن المراجعة باسمرار 
.في تلك اللدظة .. ابليس قد فاز في معركته معنا .. ولن ينفعنا ابليس يوم 
القيامة .. قال الله تعالى : 
وتال أَلشَيَطن لما فى آله مم وَعْدَ اق وَوَعَدئْحُمْ 


ا 6 0-2 2 >> > 42 مه عل ب 1 
٠ eS a‏ 
5 ا و 


و فرق 


سي 5 


ومن الأعذار الاعتقاد الذاتي لدى أحدهم بضعف الذاكرة » وتقدم العمر 
٠‏ - لا نتعلل بالذاكرة الضعيفة .. العمر .. الوقت.. إبليس ,تشكل ببيئة 
أغذاوي» اى وى وتال عن الاوك فا کا ماک الال 


لض 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


مشا كلنا الاقتصادية .. مشا كلنا السيا سية .. مشا كلنا الاجتماعية .. وأستشير 
الكثير الكثير طلباً لحلول .. نستشير الأهل والأصدقاء ..الأصحاب والأطباء .. 
لماذا لا نستشير القران ؟ لماذا نغفل عن القران ؟ 

ووجب هنا التنبيه إلى فائدة هامة ألا وهي : أن المخ يفهم التحديد. المخ 
عنده ترليون خلية» كل خلية أقوى من جهاز كبيوتر» فالإفسان يموت وهو 
لم إستخدم حتى أحسن قدراته العقلية » والله سبحانه سيساًلنا يوم القيامة. 


ال سر سي رس يم 


الله عليه وسل - إن أول الئاس يِقَضَى يوم القيامة عليه رجل استشمد و ني به 


رر ارو ل ل ال لس لس 


فعرفه نعمه فَعرَقَهاء قال فا عملْتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشبدت» قال: 


ت وَكنك قائَتَ لأَنْ بقال: جرية» فقد قيل» ثم امن به سحب على 


3 2 م . 7 ر وي سمه م اث مكدع لسع وم 06 رم رو 
وجهه حتى القى بي النار» ورجل تعار العار» وعلمه وقرا القران» فاتي به فعرفه 


رم ر3 رر o2‏ ا 


نعم 4 فعرذهاء قال: قما مات في با؟ قال: علدت العلم ( i‏ وۆرات فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تَعَلمتَ العلم ليقال: ٣‏ وتال 


ر ل - چ ° رم عي هق 


مر به فسحب على وجهه حت أل في الا ورجل 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


ر رر رو ر ر رر 


وسع الله عايه» واعيطاه من أصناف 1 لمال كله فاي به فعرفه نعمه فعرفهاء 


قالَ: فا عم فيها؟ قالَ: ما ركب من سبي تحب أن ينف فها إلا أنْقَفْت فيا 


ع عرص © ص 2 4 


َء قال: ات ولكذك فعات مال: ا 00 قيل» شم اھ نّ به 
قحب على وجههء ثم آي في ال رواه مسل 

لكن أبن ذهبت هذه القدرات؟ 

في غيبة وغيمة وكلام لا ناقة له ولا زمام ولا طائل من ورائه والعمل 
وم 

- الإنسان العادي يقدر أن يفظ الصفحة في أقل جزء من الثانية» لكنه 
يقول لا أستطيع فلا يحفظ. 

السر الرابع: دمج الحواس اتلحمس 

فكلما كثرت الحواس في عملية التعلم .. كلها تذكرنا بطريقة أفضل » كل منا 

بماك مس 5 حواس إلا أن كلا منا يفضل حاسة على الأخرى في عملية 


التعلم والمذا كة 


نض 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


1- فلا الشخص الذي يفضل التعلم بالصور والأأشكال والألوان .. يعتمد 
على حاسة البصر بشكل رئيسي في التعلم .. 

2- والشخص الذي بحب سماع الأصوات الختلفة بطبقات مختلفة ونغمات 
مختلفة .. يعتمد اعتماداً رئيسياً على حاسة السمع في عملية التعلم. 

ودناك مق مدل الا خا سس اله اع و رة | ار ونه 
يعتمد اعتماداً كبيراً على حاسة اللدس والتذوق والشم ... وجمعناها في ما يعرف 
عاس الاحساس ٠‏ 

تلكل مدابعاهة معيعة رسيا ب للا أن قوة | لتعلم والحففظ المذاكرة 
نتضاعف عند دمجنا لتلك الحواس معا في عملية التعلم جه ولكن كي ؟ 

ولا اخ ار المعصق كن خر الت او لخدي اد 
اعت ١‏ كف أن عا الصف صقرا اللون أو خضراء» لهاذا؟ أن 
هذه الحلفية تجعل الحفظ أسرع » فأسوأ شيء للمخ الكابة السوداء على الصفحة 


البيضاء ؛ لأن المخ يحب الألوان. 


لذن 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

واتفان كلام رب البرية 

هناك نمس مصاحف أوصي بها: 

1- لفظ الجلالة يكون فيه باللون الأحمر (الله-هو- ربك..) 

2- المصحف الجود الذي به 6 ألوان » غنة قلقلة ادغام.. 

3- الموضوعي المفسر.. يكون لون خلفية الايات على حسب المعنى. 

4- المصحف الذي تكون أول كلمة في الآية باللون الأحمرء لأننا عندما 
نحفظ ننسى الآية التي تليها.. فاللون الأحمر يلتقطه المخ. 

5- المصحف المعطر.. كلما تفتحه آثے راتحة عطر 

اشتر خمس مصاحف من نفس الشكل ؛ لا مع الوقت ستتغير طريقة 
خط المصحف ويصعب عليك المراجعة» كذلك حت يكون المصحف معك 
واا ٠م‏ واعد.ق اليب واحد ق العهل .فى ابت السيارة يت الأهل: 
اجعل المصحف في متناول يدك دائما. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


النفس العميق بين كل قراءة للآية والقراءة الأخرى : من أهم الأمور 
التي تعين على الفظ بزمن قياسي > إن ذلك النفس كا أوضنا سابقا" يقعلع 
حبل الأفكار السلبية .. يخلص النفس البشرية من التوتر والقلق في ذلك الحين 
؛ إساعد على الدخول في مرحلة الألفا .. مرحلة التعلم المثالية ٠٠‏ مئ العقل 
لاستقبال آايات الذكر الحكي .يصقي الذهن من التشتت ..يزيد أسبة تركيز 
الامن يقوي الذا كرة ... 

كل تلك الأمور مهمة جدا إذا أردنا أن نحفظ بزمن قياسي ونسترجع الآيات 
بطريقة أفضل من الطرق التقليدية 

مسك المصحف 45 درجة أعلى يسار العين اليسرى ييث يكون الو جه 
مستقي ولكن العين تكون ناظرة أعلى السار (موقع التذكر البصري) بالذسبة 
لمن يكتب بيده اليسار فيمسك المصحف 45 درجة لسار العين الى » هذه 
الوضعية نتيح للعين تذكر واسترجاع الصفحات بطريقة بصرية أفضل» مثلا تذكر 
لون حائط المدرسة التي تی كنت تدرس فيبا..٠‏ سترى عينك نتوجه لليسار <تى 


ذلك 


Al 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


لا تنسى أن نتنخم بصوتك عند القراءة الأولى للسطر , إن تنغم الصوت له 
أثر كبير في الحفظ . 

استخدامك يدك اليسرى في رفع المصحف ولا تتجه بوجهك نحو اليسار , 
الوجه يبقى في وضعيه الاستقامة ولكنها العين هي التي تتجه أعلى اليسار. 

لا أح بذ م سك اله صحف بالطر, تمة التقليد ية .. وااتي غالبا ما و كون 
المصحف أسفل الوجه .. عندها يكون الإنسان معرضا لحديث مع نفسه (نحن 
نتكل مع أنفسنا 5000 كلمة في اليوم ) والكلام مع النفس يؤدي إلى السرحان 
وإلى التشتت وانشغال العمل بغير الحفظ مما بطع عملية الحفظ بصورة كبيرة 
...نأ خذ السطر الأول إذا المعنى اكتمل. إذا لم يكتمل أزيد كلمة أو أنقصها 
حت يكتمل المعنى. أقرأ بصوت ثبي أسمعه » وخذ راحتك » كل ما كان 
الصوت أعلى كان أفضل »ويكون الصوت مرة طالع ومرة نازل» الآن خذ 
نفس عميق » ثم أغلق المصحفء وانظر جهة الأحاسيس عكس الاتجاه تماما 


أسفل ولهذا هو موضع 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


النظر في الصلاة مكان السجود » هذا الموضع إستجلب مشاعى اللششوع 

حلاص لان حفط ااي مر ةراع ثرا ها را سا رع 
بين بأنها حفرت في الذاكرة. 

بعد حفظ السطر الأول نشرع بحفظ السطر الثاني كا فعلنا بالسطر الأول. 

بعد الانتباء من حفظ السطر الثاني , يتم آسميع السطر الأول والثاني معا 
قبل الانتقال إلى السطر الثالث وذلك لربطهما معا ...فالقاعدة فى هذا الباب 
تقول : ربط الآيات بعضها البعض مقدم على حفظ آيات جديدة » الربط أهم 
فق الخفك الحذيد وک ودی اراس إلى ال مص العينين نا شير 
القاب ٠‏ 

يشرع بحفظ السطر الثالث على حده » ثم يتم آسميع السطر الأول والثاني 


أسيانها فلا تفتح المصحف إلا بعد إحدى اخطوتين : 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


1- حاول تذكر صورة اله صحف وذ لك بأن تو جه عيذ يك نحو أء لي 
الیسار, (تذكر بصري ). 

2 اول دك الصرت وذلك بان توجة.عينيك ضر محصف السار( د 

إذا ل تجد تلك اللاطوات نفعا » يمكنك بعدها أن #فتح الممصحف اتذكر 
الآية .. مبم جدا أن لا تعود عقلك على فتح المصحف ...إن كل كلمة في 
المصحف محفورة في العقل اللاواعي والية استرجاعها ليست بالصعبة إذا تعلمنا 
كيف نخاطب عقولنا بطريقة أفضل .. 

كما تقاعست عن حفظ کاب رب العالمين » عليك بتخيل مراتب 
ودرجات حفظة القران الكريم .٠‏ قل لنفسك لماذا زهدت فيما عند الله؟ 
هل فعلا أستحق لقب أهل الله وخاصته ؟ ألا أريد الشفاعة يوم القيامة؟- قم 
واتتفض » واستعذ بالله من الشيطان ارجم فإنه إسير على من سيره الله عليه» 
« ولذ سرا الْقُرْآنَ ِدر فَهَلْ مِنْ الكر سو ال اولواح E‏ 
كديا كان كفك فور مئه جُلُودُ الذي يَخْهَوْنَ رَبَهُمَ كم كلين جُلْودهُمْ وَقُلُوبهُمَ ال 
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الأترجة الندية لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
ذِكْر اللہ دَلِكَ هُدَى الہ ھی بده من ياء وَمَن يُضْلِلٍ آله هَمَا ل مِنْ 
EF‏ ناس قد جا جَاءنُكُم مَوْعِظَةٌ مّن وف 
أيضا" من أسرار الحفظ: الاسترخاء (التهيئة النفسية) فهو : 
2 سر من أسرار التعلم ليث 
2 سر من أسرار التفكير الإبداعى. 
2 سر من أسرار اتخاذ القرار الفعال . 
لا تحفظ إلا وأنت في حالة من الاسترخاء والحدوء النفسى ...إننا للأسف 
نقضي معظم أيام تعلدنا ومذاكرتنا ونحن متوترين » وضحن في أقصى حالات 


القلق في أعلى درجات الضغط النفسي وهذا السبب فنحن لا أستخدم قدراتنا 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


العقاية حيث تطغى حالة التوتر والمشاعى السلبية على قدرتنا ل#ففظ وا لتعلم 
والمذا كة الفعالة . 

نتقل الآن إلى موجات المخ: فإن للمخ أربع موجات » أوإن شت أن 
أسميها ذبذبات» وتمثل السرعة واليقغلة الو تي يكون عليما المخ . حيث يمر المخ 
بأربعة مراحل من التركيز: 

المرحلة الاولى : مرحلة البيتا: 

مرحلة نمتاز بالإدراك الواعي فالعقل في أهبة الاستعداد » متحفز تماما 
للدفاع عن النفس .. لأي خطر .وبالتالي فان العقل في قمة التوتر والتشتت و 
كثرة الأفكار حديث تبلغ سرعة ذ بذبات المخ من 18 إلى 40 شوطا 2 القائية 
.ونخلص بأنه لا تصلح هذه المرحلة إطلاقا لظ أو المذاكرة أو حتى اتخاذ 
اتقرارات » هذه المرحلة دتأثر كثيرا بالأفكار السلبية والتحدث مع الذات 


السلبي » لذلك فإن معظم قراراتنا خاطئة e‏ المرحا» . 


فض 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


وکات فان ظا يقس بالطو لادها لا ست نفظ ونتعلم في هذه 


مم 
المرحلة عالية التوتر والقلق . 
المرحلة الثانية: مرحلة الألفا: 
مرحلة نتصف بالاسترخاء والحدوء النفسي ..ثتصف بالسكون .. بالخشوع.. 
بالاطيققان ب وألا فل احمل .د إتنا نص إلى هده المرحاة بطريقة طبيغية 
عدة مرات في اليوم فثلا : 
عندما تاشع في الصلاة وتستح ضر ما :قرا ... فالة لب حا ضر وا لنفس 
عندما أشرع في النوم 6 فالإ اسان برخي جميع عات عيية وو فكاره:.. 
عندما آستمع إلى موعظة أو خطبة مؤثرة تدمع لما العين . 
عند قراءتنا للقران بتدبر وتمعن. 


إن مرحلة الألفا هي المرحلة التى تمكتنا من الحفظ والتذكر السريع ... 
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الأترجة النَدية لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

إن عبادئ | لتعلم الحديث نموم على | ستخدام قدرات الإذسان في مرحلة 
الألفا » فالعقل في تلك المرحلة يتصف بصفاء الذهن وحضور القلب واطمئنان 
ا 

المرحلة الثالثة : مرحلة الثيتا: 

محل رائعة أرضا #ضف بالااسترحاء العميق >. يذغلها الإأسان بصوة 
طبيعية عند نومه وقد آستمر إلى بعض الوقت ( بعض الدراسات تقول أول 45 
دقيقة ) بحيث لا يعي ولا سمع ما يحدث في العالم. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الدلتا : 

أسميها الموتة الصغرى » فهي مرحلة عميقة من النوم لازلنا نجهل الكثير من 
اسرارهاء 

الات فيل أن هيدا لفل صب أن وة اقسا عل الأسترهاء اميل 
وندخل في مرحلة الالفا ....ولكن كيف ؟ - السر في التنفس العميق » وما 


هو التنفس العميق ؟ 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


التنفس العميق: 

إننا للأسف لا فسن التنفس بطريقة صحيحة » ومعظمنا ,تنفس إسرعة 
ومن أعلى الصدر ما سمى بالتنفس ااسطحي.. تفس التوتر» أثر يدون أن 
تعر فوا السر الحقيقي وراء افر اف العميق على التركيز والذاكرة ؟ - ليم 
الاز : 

- في المعدل الطبيعي يفكر الإذسان في ايوم 60 الف فكرة » الم شكلة 
ليست في كثرة الأفكار » ولكن في نوعيه تلك الأفكار » للأسف فإن أكثر 
هن :9086 من #بلك الافكار .سلبية + اقكار ةا إلا سق هرد نا لا تر وا لق 
والحوف والحزن ...ندم على الماضي » أو قاق على المستقبل » في تلك الأثناء 
سر وقدنا ا لحالي ..:للك الأفكار هي السبب الرئيسي الأمراض النفسية » 
رم اا اض الدضوية هلان التفكير السلبى وما يتبعه من توتر وقلق 
منعنا من التعار . 

في +ظة التنفس العميق يتوقف فيبا التفكير السلبي » و يتم تفريغ العقل 


Ak 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


قلق أو توتر » فالعقل في أتم الاستعداد لاستقبال المعلومات فتمكن من حفظ 
الصفحة من القران في سبع د قائق أو أ قل » وا نه لتتہ یز تمسارين لاسء 
کا صا مم جدا فاع ار فر اطول من الشيق 6ف قر كن مط كاد 
ويستحب أن يخرج المواء من الفم... 

وقد تعلمت القرين الآتي من الدكتور إبراهي الفقى: 

وهو من أ سرع التدارين للتحضير المدخول في مرحلة الأافا » حيث يأ خذ 
الإنسان الشبيق لمدة ثانيتين » ثم حبس الحواء لمدة ثانية » ثم يخرجه بالزفير من 
الفم لمدة 4 ثوان . 

إن هذا التنفس يشعرك بالاسترخاء» وسريعا يمكنك أن آستخدم مضاعفاته 
مثلا: 4216» فتاً خذ الشبيق امدة 4 ثوان تحبس المواء لمدة ثانيتين » وتقوم 
بالزفير امدة 16 ثانية .. السر في أن يكون الزفير ببطء شديد » وأ طول من 


المدة التق تم أحد النفس با عن طريق الشبيق : 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


إن عار هذا النفس 7 إل 10مرات ينك للدخول ى مرح الألقا... 
فالقرين يأ خذ دقيقة إلى دقيقتين» وصفته على هذا الوجه : - نفس عميق. زفير 
بطي ء عن الفم.. - نفس عميق. زفير بطي ء فق الفم.. - نفس عميق. زفير 
بطيء من الفم.. 

حت الصلاة افعل فيها هذا المرين وفي أثناءه تذكر نعم الله عليك وتذكر من 
ستقابل. 

واليكر تلك المعلومة النفيسة فدراسات الذاكرة تقول " كل حدث في 
حياتنا 

بحفظ في العقل اللاواعي في المخ " 

تخزن بالصوت والصورة والحواس اهمس ...التذوق والشم والأحاسيس 
كل حدث في حياتنا حفظ. فإننا إن آساءلنا - ؟ واحد قرأ القرآن ولو لمرة 


واحدة ف حياته ؟ 


الكل قرأه.. كل قراءة قرأتها تم تخزينها.. كل حرف كل كامة كل سطر.. 


لضن 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


فكل واحد منا حافظ لكاب الله لکن عليه أن إسترجع هذا الحفظ » ألا 
تلاحظون إذا أخطأ الإمام في صلاة التراويج ننتبه لطا مع أذنا نكون غير 
حافظين للسورة التي يقرأها. 

إذن معناه أنا حافظ .. إذن البشرى السارة هي أننا كلنا حفظة لكاب الله 
٠.‏ الله أكبر نحن حفاظ.. فل بِمَضْلٍ آله وميه فيلك فَلْيَفْرَحُوأْ هو حير 
نّا يجْمَعُونَ © )هذا هو الفرح الحقيقي. وتلك معلومة أخرى نفيسة : فإنه 
يحدث التذكر في أقل من جزء من ألف من الثانية» الجزء من الألف من الثانية 
هو كل الوقت الذي تستغرقه العناصر التي تشكل الذاكرة وهي الرؤية والصوت 
والشم والانفعال» هذا التذك يستمر إلى الأبد. 

إن التا ماز وو سائل الاء لام وا لاجهزة الحديئة أثرت سلبا" على الترك يز 
وذهبت الفطرة السليمة التي من خلالها يع الفط هن اوك رةه واقد. کن 
السلف والتابعون يحفظون القرآن والأحاديث من أول مرة لأن فطرتهم سليمة» 
كتب محفوظة في الصدور وليس في السطور » فهذ الإمام النووي تقول" اول 


العلم حفظ كانت الل" 


۷ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 


سر وقاعدة هامة: المراجعة : المراجعة الدائمة تثبت الحفظ بل هي أهم 
من الحفظ » بل إني لأقول المراجعة هي الحفظ » ففي الحديث عند مسلم عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(تعاهدوا هذا 
القَرآنَ» فوا لذي تقس خمد بيده آمو أَشَد تفلا من الإبل في عْمّاها). وَلَدْط 
الحدیث لابن و 

إننا حال كوننا مع القران الكريم لفى رحلة استمر من المهد إلى الحد» رحلة 
تستمر إلى آخر لحظات حياتنا » ورفيق الدرب في هذه الرحلة " القران الكريم" 
> ومراجعته هي صمام الأمان لتلك الرحلة. 

إا يعد اغا لمعلوعة ما أ ومشاهدها عرض .عا أو يحفظنا إدرستا 
ننسى %80 من ذلك الموضوع اولك الررس خلال ساعة إلى 24 ساعة ... 
اقرأ العبارة مرة ثانية »فثلا : بعد حفظنا للصفحة من القرآن خلال جلسة ما في 
أقل من يوم سوف يصعب علينا استرجاع %80 من ذلك الحفظ . والسبب في 
ذلك إسيط جدا , YT‏ عمل الاأسان يعمل عدا الأواويات » قشلا عند 


الط کن ار وجا وجا ل لفل » وعد ر لاال ره : 


۲۸ 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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فالع تقل الدشري يرى أن الأولو يات | لآن ليست للفظ واشا لمشاغل أ خرى 
فيقوم بتجهیز ملفات أخرى لكي نتعامل مع الظروف الجديدة » وملف الحفظ 
يتأخر قليلا" ..هذه القاعدة يجب الانتباه لها وتأملها طويلا ..إنك إذا قضيت ما 
يربو عن 45 دقيقة في حفظ ااضفعة أو قضيت 5 د قائق فبعد ساعة إلى يوم 
سوف تنسي 0 من ما حفظته .وإذلك كنت أقول مراراً وتكرارا " 

لا ستغرقوا وقتاً طويلا في بادئ الأمى في حفظ الوجه من المصحف > 
الحفظ ثبت بمراجعة ما تم حفظه مراراً وتكرارا"... 

ت الفراتجعة انتيانة» عند س رجه من الصف لاد أو حلط 
أي معلومة أو استذكار درس للمرة الأولى - فهناك حمس مراجعات يجب أن 
تتم حتى يثبت الحفظ وينتقل إلى الذا كرة طويلة المدى > 

وبصبح الحفظ على اللسان : 

+ المز اج الأول بعد ساعة من ال : 


- المراجعة الثانية بعد يوم من الحفظ. 


٠ 


۲۲۹ 








الأترجة النَدية لطالب تدبر 

واتفان كلام رب البرية 

- المراجعة الثالثة بعد اسبوع من الحفظ . 

- المراجعة الرابعة بعد شبر من الحفظ. 

+ لمر تعن اا بعد :3 غير مق اف 

بعد خي اجات الاه ل إلى لذ کا ا لدی و ر 
المعلومة تلقائية وتكون حاضرة للاسترجاع في أي وقت » وهذه الطريقة عامة 
ويصلح تطبيقها على كل ما يراد حفظه » 

واني لأنصح الطلبة والطالبات على أن يتبعوا هذه القاعدة في دراسة المواد 
الخدرسية ف درا ارات اغ رن المر اجات لايك اعمات 

2- المراجعة السباعية: 

ولقد قت بتعديل القاعدة السابقة لكي لتناسب أكثر مع شدة تفلت القرآن 
على النحو الآني : 

ووسمتها " المراجعة السباعية كأثمة الحرم":- احرص على مراجعة الصفحة 


على الأقل سبع مرات عفعند حفظك لوردك اليومي ( مثلاً صحفة في اليوم ) - 


رفن 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


واني دوما أقترح أن 5 لشفل اول الصباح » ذفي الحديث في ممع الزوائدء 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
قال : ! الهم بارك لأمتي في بكورها 0 

ويي رواية | بورك لأمتي في بكورها|و فيه على بن عابس وهو ضعيف 
TT‏ ہو یع لى (5406)» والعقي لي ق ((ا( ضعفاء الكب ير)) (2))244/3 
والطبراني (257/10) (10490) والرواية: ا او (5409) . 

والیک قذه القاعدة الها ادرا م وا رف مس ١‏ 
بمسه أي ظرف" فإنك إذا ما حددت وقتاً لحفظ فلن تحفظ » ثم بعد الانتباء 
من الحفظ راجع » "خذ وقتا" وراجع حفظك قبل مرور ساعة على حفظك. 
اقرأ بحفظك الجديد في الصلوات وفي كل حين » مثلا عند انتظارك إشارات 
المرور .. عند انتظار طبيب الاسنان .. عند انتظارك للصلاة ..وهكذاء لكن 


أهم تلك المراجعات الثلاثة التالية: 


فض 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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1- أول مراجعة وتكون قبل مرور ساعة على الفظ : لا تترك حفظك 
ادد ل کر مخ سافة يدون عر اجعة ع فإن. هذه المراسعة ها كيين الارن 


بيت الحفظ . 


2- قبل النوم: إن من أهم المراجعات لحفظ مراجعة قبل النوم» فقبل 
نومك احرص كل الحرص عل أن تكون مراجعة حفظك همك الأول , ولا 
تم إلا وأنت قد راجعت الحفظ » حت بتسنى للعقل اللاواعي تكراره وتخزينه 
طوال مدة النوم وعند استيقاظك ستجدها حاضرة لك ان شاء الله ٠‏ 

فإن الدراسات أثبتت أن للنوم خاصية عيبة في ثثبيت الحفظ » ففى إحدى 
الدراسات تم تقسي جموعة من الأطفال إلى مجموعتين » وتم إعطاء كل جموعة 
0 معلومة لد فظ ومن ثم ذهبت المجموعة الأولى للعب » وذهبت الجمو عة 
الثانية لانوم » وعند انتقصاف اليوم قم اخدبار وكانت النثيجة أن وجدوا أن 
الجمو عة التي ذهبت لاعب | سترجعت ما ,تارب ال15 معلومة فقطء وأ ما 
المجموعة التي ذهبت لانوم تمد تمكنت من استرجاع 56 معلومة فا ستنتجت 


الدراسة بأن النوم بعد المذاكرة من أهم عوامل ثثبيت الحفظ . 


ضف 








الأترجة الندية لطالب تدير 
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3- عند الاستيقاظ من النوم : 

أيضاً تلك من أهم المراجعات » فلا تبدأ بحفظك الجديد دون مراجعة 
حفظ اليوم السابق » إن المراجعة بعد يوم من حفظ المعلومة من أهم الأمور 
الت تعين على التذكر الطويل المدى . 

يجب أن لا تقل عدد المراجعات لذلك الحفظ عن 3 على أقل تقدير » مع 
الانتباه إلى ضرورة سماع الآبات طوال اليوم عن طريق الأشرطة أو الم » 
فالأفضل سماع حفظ الاسبوع طوال ذلك الأسبوع » فإذا افترضنا أننا سوف 
نحفظ نمس صفحات في ذلك الأسبوع فإننا سوف نسمع تلك الصفحات طوال 
الوقت» حيث إنه من ضمن الأمور الجر بة أن سماع الأيات يموي ودبت 
الف ضا 

4- المراجعة الأ سبوعية : ويف ضل أن تكون يوم إ جازة - يوم مخ صص 
لمراجعة الاسبوع - »والأفضل أن يتم آسميع حفظ الأسبوع في حلقة للحفظء 
فالحفظ مع الجماعة والتواصي بالحفظ الأ سبوعي له أكبر الاثر في الصبر على 
الحفظ واسقراره (فإنما يأ كل الذئب من الغنم القاصية ) وفي الأحكام الصغرى 


AI 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


لعبد الحق الإشبيلي أن عر خة بن شرع أو ضر أو شريك:قال.: (رأيت الى 
صلى الله عليه وسار وهو على المنبر يخطب الاس فقال : إِمها ستكون بعدي 
هنات وشات » فن رأيقوه فارق الجماعة أويريد تفريق أي أمة مد كاتا من 
كان » فاقتلوه فان بد الله على الجماعة » وان الشيطان مع من فارق الجماعة 
يركض ) أشار عبد الحق الإشبيلى في المقدمة أنه صحيح الإسناد. 

- ثم إن الدراسات تقول : إذا شعر الانسان أنه يوجد من يراجع جودة عمله 
بكسن أدائه من 020 إلى 080,. 

5- المراجعة الشبرية : لا بغي لذي لب حاذق يدرك قيمة هذه النعمة 
الكبيرة نعمة حفظ القرآن لكريم أن يترك الحفظ القديم لأكثر من شبر من 
غير مراجعة » لذلك أقترح أن يخصص يوم الجمعة لمراجعة الحفظ القديم عواذا 
زاد مقدار الحفظ عن عدة اجزاء فقسمه على أكثر من جمعة . 

6< المراجغة الستويةة .وسكا شير المزاجعة النتوية ومن شير القران 


قال الله تعالى : 


Ak 








الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 

وإتقان كلام رب البرية 

© شَهْرُ رَمَضَا مَضَانَ الَّدِى أَْزِلٌ فيه الْقُرْآنُ مُدَى للگاس وتا يتات يق المُدَق 
وَالُْوْكَانِ 4 فالمراجعة الدائمة هي المفتاح لتثبيت الحفظ ... المراجعة الدائمة .. 
ا ا 

راکو" حدد هدفا" وضع خطة" إذا فشلت في التخطيط فقد خططت 

إن أهم الأمور التي تعينك على تحقيق حلم حياتك عحفظ كاب الله هو أن 
تضع خطة واضة لحفظ. فعظمنا للأسف لا يحسن التخطيط » بل إن أكثر 
من %97 من البشر ليس لدم خطة مكتوبة لأهدافهم في الدياة ..فإنه عند 
كابة الهدف %90 سيتحقق بإذن الله » وبالنسبة لحفظ القرآن الكريم فإن وضع 
هدف واخ وخطة واضحة نعطلب الأمور الآتية 

" يجب أن يكون الحدف إيجابا " أي لا يصاغ بصيغة النفي فثلا » يمكن 
أن يكون المدف 

" أريد أن أحفظ القرآن الكريم" وليس مثلاً " أريد أن لا أنسي القرآن 
الكريم ". 

۵ 
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يجب أن يكون في الوقت الحاضر » بمعنى آخر عند صياغة هدف ما يجب 
عدم استخدام كلمة سوف أو حرف السين قبل الفعل فثلا " لا تقل سوف 
أحفظ القران الكريم وکن قل "أنا أحفظ القرآن الكريم" أو" أنا أحفظ 
القرآن يوميا " أو " أنا بصدد حفظ القران الكريم" فكلمة سوف آسوف تحقيق 
الهدف » وتصبح كل يوم تقول سوف أحفظ » وبعد شهر تقول سوف أحفظ 
وهكذا... فالعقل اللاواعي لا يدرك أهمية المدف ما دام بصيغة المستقبل . 

لماذا تريده ؟ 

بدأنا هذا النصل سوال وهو :مادا ترد حفط کاب اس ؟ 

إذا لم تكن الأ سباب قو ية وعظيمة فلن يتم تحة يى | أهدف » وأوردت 
الكدير ساق .عن درجات ومعازل' آل فاط وذ لك [يؤد اد السةاشتعارنا باهية 
الموضوع. 

" حدد النتيجة بالتحد يد ":- ماذا سوف ترى وأسمع واشعر عندما #فهق 


الحدف ؟ 


فض 
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ارسم صورة في منتبرى امال هيك زا نف نام وفي أحمل صورة 
عندما تحقق الهدف وصفته أنه يمكن قياسه وبالنسبة لحفظ القرآن الكريم من 
اال فا كيت أننا لخهما"! ستعدد وردا يوسا لفقل فكن من غلا 
قياس تحقيق ذلك المدف .. 

"حدد الوقت ": فالهدف من غير تحديد وقت الانتباء منه هو جرد وهم» 
کل هدت جب أن يريط بفارة عازه والاشاء مندء جب عليك من الآن أن 
تحدد المدة التي سوف يستغرقها حفظ كاب الله. 

"يجب أن يكون المدف ذاتيا" : جب أن يكون نابع من ذات الشخص 
»ليس هدفا لإرضاء والديك أو الجتمع أو الأسرة . 

" حدد الموارد التي تريدها والعوائق التي سوف تقابلك " : فالهدف من غير 
عائق لتحقيقه ليس هدفا حقيةيا » واثما سميت أهدافا واحلاما لأا صعبة 
المنال » وحتى نكون واقعيين أكثر يحب أن نتوقف قليلا قبل البدء في الحفظ 
وذلك لكي نحدد العوائق والصعاب التي بمكن مواجهتها » ومن تلك الموارد .. 
الصحبة الصالحة والتسميع لدى حلقة أو شيخ کا سوف نذكر قريبا. 


۲۷ 
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" حدد تأثير تحقيق الحدف عل البيئة الحيطة ": وبمعنى آخخر انتبه أن تفرط 
في حقوق من اك واف مك وا نت منبمكة في حففظ كناب الله , 
حفظك لكاب الله لا يقتضي مجرك للدنيا واعتزالك عن العمل » بيجب أن لا 
تعأثر البيئة الحيطة يك » غفقوق الأشخاص القربيين منك ...و أعمالك اليومية ... 
وحضتك ٠»‏ وقارينك الرباضة ٠٠‏ حب أن لا فار شقيقك هذا المدف . 

" كا بة اأهدف في كل م کان ": سر آ نر من أ سرار تحة يق | /مداف 
وا ستنباض قدرات العمل اللاواعي , أكتب هذا اامدف في كل مكان » 
أكتب أنا أحفظ القرآن الكريم بأذنه تعالى في كل مكان يصل إليه ناظريك »> 
الآن أكتب في ورقة جميع الأسباب التي دفعتك لحفظ كاب الله ..هذه الورقة 
ستكون معك .. لا تفارقك ایل :بار .. قم بقراءةبا على اللأقل 10 مرات 
يوميا" " اقرأها صباحا ومساء" حتى لتشبع نفسك وجوارحك بهذا المدف . 

أيضا قم بعمل لوحة أكبر من تلك القصاصة والصقها على باب غرفتك » 
وأخرى على مكتبك » وثالثة على مقود سيارتك » وأخرى على جهاز الكبيوتر 


حتی بختلط هدفك بلحمك وعظمك.. أكتبها وألصقها فی كل مكان حتى لا 


۲۸ 
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ينفك هذا المدف عن عنياتك .. ضعها خلفية في جوالك.. على سطح مكتب 
خا سوك .ان لماه العماية أعظم الأثر في ترسيخ المدف في أعماق العقل 
اللاواعي حت يصبح تحقيق هذا الحم سمة رئيسية من مات شخصيتك 
من العوامل المساعدة على الحفظ: 
. الفهم طريق الحفظ. 
. اختيار وقت الحفظ . 
٠‏ القراءة في النوافل. 
٠‏ القراءة في كل ان. 
٠‏ تحديد أسبة الحفظ كل يوم. 
٠‏ لا تجاوز سورة <تى تربط أولما باحر ها لا بد وأن ترا جع السورة 
كاملة بعد ختمها. 
٠ه‏ كاق نفسك بعد حففظ كل جزء...| مدح نفسك.. اهدي نفسك 
شيء تبه وکل ما کن لقادك | کر اجعل المكافاة کر 
ه التزم يحلقة للحفظ أو التسميع لدى شيخ حافظ او جموعات حفظ. 


۲۳۹ 
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٠‏ اتن المواسم: العطل والإجازات ... رمضان.. انل 
ه لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما 
٠‏ الدعاء وخاصة في أوقات الإجابة. 
« العناية بالمتشاببات.. ومن وازع تجربتى فإني أنصح بعدة كتب 
أفادتني كثيراً جداً وسأقوم بتجليتها لك وهي على النحو التالي : 
- الآ يات المتشاببات : التشابه اللظي للآيات " حك وأ سرار - فوا ئد 
وأحكام " 
- الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالايات المتشاببة الالفاظ . 
- المتشاببات من كلمات القران . 
- دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ . 
- دليل الطلاب إلى متشابه الخاب . 
- دليل المتشاببات اللفظية في القران الكريم . 


د كشت المغاقق الشاب من امان ٠‏ 
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- متشابه القران العظيم . 
- إغاثة اللهفان في ضبط متشاببات القران. 
- معجم المتشاببات لألفاظ القرآن الكريم للزواوي. 
- متن " هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تديين متشابه الكاب 
"الموسومة بالسخاوية". 
ه احرص على الغذاء الصحي 
ه مارس الرياضة: فإن العقل السليم في الجسم السلم » واللياقة البدنية 
تز يد الليا قة الذهنية » والريا ضة تمل من فرص الإ صابة بالسرطان 
وتقلل الإصابة بالسكري » وأيضا الرياضة للأطفال تؤدي إلى توسيع 
الآفاق فى القراءة والكابة والحساب »الرياضة مبمة ؛ لأنها تزيد القدرة 
الذهنية وتحفز الذا كرة وتقاوم مظاهر تقدم العمر. 
قاعدة مهمة: تحتاج في اليوم لمشي 0لاف خطوة أو 1 دقيقة جري» ف10 


آلاف خطوة ڏساوي مشی 4 ©« لومتر وتاج ر" ساعة و 45 دق تة" ف 
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المعدل الطبيعى الإنسان يمشى بدون ما بركر 3 الاف الى 5 الاف خطوة (دون 
أن اشغ) يبت الحمسة الاق الأحر احترد علبياء: 


طريقة الحفظ بالاسماع: 


اقسم المصحف أجزاء وسور. 
اختر أكثر من قارئ بأصوات جميلة. 
٠‏ إذا كانت نهايات آيات السور مختلفة يجوز اسمعهم انفس القارئ. 


٠‏ إذا سمعت الوجه من المصحف 20 الى 30 مرة ستحفظ بالسماع 


دون الرجوع إلى المصحف. 

٠‏ اختيار قراء سريعين وصوتهم ثميز مثل: الشريم» والسديس» وسعد 
الغا مدي » وعبدالله اتدياط» ومد أيوب» و العجمي» والجهني» 
والمعية لي» والقح طاني» والثب تي » وء لي بن مو سى الع سيري ٠‏ 
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. امع كل سورة بقَارئ مخ لف ل كن إذا کا نت نہا يات ااسور 
مختلفة مثل سورة مريم وطه والأنبياء اسمعهم بنفس الصوت مثل 
السديس حت إذا معنا الآية نعرف في أي سورة من الصوت نفسه 

وبذلك تجتاز تحدي المتشاببات » وتحدي ربط الاية بالسورة. 

۵ عند ديك 5 اوج لحفظهم خلال الأسبوع اختر قارئ معين وا مع 
هله الأوعهه خلال الأسبوع من 20 إلى 30 هرة ستجدون نفک 
حافظين و بدون الر جوع لہ صحف والمراجعة کون أ سبل بك ير 
والحفظ أقوى بكثير» والتجارب خير دليل. 

« إِذالم تجد وقت للدفظ خصص وقت للا سماع وستحفظ بإذن الله 
تعالمى » بإذن الله نحتم القرآن ونفوز بمعركتنا مع الشيطان »" لا تياس 
507000 

وإذا تقاعست في يوم عوض في اليوم الذي يليه حافظ على صعبة الصا حين 


الحفاظ القراء 
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الأترجة اندي لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب الجرية 
حافظ على حلقات الحفظ» وإنه ليسير على من إسره الله عليه. 
بين ال جوانح في الأعماق سكاه فكيف أنى ومن فى التاس يناه 
ركيت ای سيا کس می اس ا 
هذا الحبيبٌ هو القرآن” عشتٌ له منذ الصبا وأنا ولهان أهواه 
ول أزل أرتجي حسن اتلام به عساه إشفع لي في يوم ألقاه 
التزم السرية أثناء الحفظ لكى لا يدخلك الغرور بنفسك. اشكر الله على نعمة 
لشفل ر طن حدق الله بو اطلب. ال مه 
عليك باسقرارية دون انقطاع ودون أسوبف ودون ترحيل المحفوظ ودون 
ملل من السقطات والصوارف عفالسقطات والشعور بالإحباط طبيعي لكن 
المشكلة حين يصاحب سقوطك شعور بالفشل » جع نفسك على المثابرة وحب 
التحدي ومواجهة الأمور واعلم أنك قادر على مواجهة المصاعب والسيطرة 


عليباء فهذا أمى سعر بكل مريد للافظ وهو اص وارد وليس هناك نجاح بدون 


هذه السقطات فلا جزع من السقوط ولا تلكو ولا مانع من طلب المساعدة 
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من الغير, المهم بقاء العزيمة والصدق مع الله والثقة بالنفس بعد توفيق الله تعالى 
والشعور بالحاجة له تعالى »وبعونه مع الاسقرار» وأخص الا سقرار بالذكر لأنه 
مطلب أسا سي في إنجاز هذا الم شروع الضخم- أعظم مشروع في الياة- 
ستصل إلى مرامك ويتبلغ بغيتك بإذن الله» والزم الحفظ على التدرج» فالحفظ 
اليومي المنتظم خير من الحفظ المتقطعء والفظ البطيء المادي أفضل من 
السريع المندفع» وما پروی عن الزهري أنه قال:" من طلب العلل جملة فاته جملة 
؛ واثما يدوك العلم حديث وحد يكان". 

مما أعطيت من وقتك لاقران فلن ينقص هذا الوقت! بل على العكس 
ستكتشف دائماً أن لديك زيادة في الوقت. 

أي أننا لو أنفقنا كل وقتنا على سماع القرآن فسوف نجد أن الله سيبارك لنا 
في هذا الوقت وسيبيع انا أعمال اتدير وسيوفر علينا الكثير من ضياع الوقت 
وال شاكل» بل سوف تجد أن العمل الذي كان إستغرق معك عدة أيام 
لتحقيقه» سوف تجد بعد مداومة سماع القمرآن أن نفس العمل سيتحقق في 


دقائق معدودة!! 
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الباب السابع 

كيف كان 

الصحابة يحفظون 
القرآن 
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وإتقان كلام رب البرية 


كيف كان الصحابة يحَمَظونَ القران الكم 

مع اهتمام الصحابة الشديد بالقران» والحرص على تلاوته كل يوم» والإكار 
من مدة المكث معه» إلا أن هذا لم يدفعهم الإسراع في حفظ الآيات »> 
باعتبار أن من أهم أهداف التلاوة هو الزيادة المستمرة للايمان» وتوليد الطاقة 
الدافعة للعمل» وقي نفس الوقت فإن هدف الحفظ يختلف» فالذي بحفظ 
ألفاظه لابد وأن يدرك معانيه » ويعمل با تدل عليه حتى يصبح حاملاً حملا 
صرحا لهذه الألفاظ ولا يكون ممن عناهم الله عن وجل بقوله: ط مَكَلُ كل أل 
يلوأ آلكؤررة 5 ا بس مكل لموم لذي كَذَبُوأ 
ايت آله وله لا يَهْدِى الْقَومَ آَلطَلِيِينَ © 4 [الجمعة: 5]. 
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لذلك نجد القهل وعدم الإسراع هو سمة الصحابة في حفظ القران» وليس 
دل عل ذلك :من ق0 ا ن ع ليخن اللي عد عا اين "كارا را 
القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء وغيرهما انم 
كانوا إذا تعلموا من النبى صلی الله عليه وسا عشر آيات داه ج ليوا 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
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الفريابي: وأنه سيرث القرآن من بعدنا قوم 4شربونه شرب الماء لا يجاوز هذاء 
وأشار بيده إلى حنكه. 

لقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم- يدركون قيمة القرآن وأنه © إنَا 
سَتلْقِى عَلَيْكَ قَوَلَا كيلا © 4 [المزمل: 5] 

«اوقول هيك الله بن عير کا در هذه" الا ماو كان ارچل عق ديار 
أصحاب رسول الله- صل الله عليه وسل- ما مهال السورة عن القرات او ثيه 
ذلك» وكان القرآن ثقيلا علهم» ورزقوا العمل به» وإن آخر هذه الأمة يخفف 
عليهم القران» حتى يقرأه الصبي والأعمي فلا يعماون به. 

ولقد أخبرهم الرسول - صلى الله عليه وسا- بذلك حين قال: «بخرج أقوام 
من أمتى يشربون القرآن كشربهم اللين» . 

لذلك لما بدأ المسلمون في عصر التابعين يقبلون على حفظ القران إشكل 
مختلف عا كان يفعله الصحابة» ازداد تحذير الصحابة هم وتخويفهم من خطورة 


حمل ألفاظ القرآن دون إدراك معانيه ومعرفة أحكامه» والعمل بما تدل عليه 


۲۸ 
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أباته. 

فقد جمع أبو موسى الأشعري الذين حفظوا القرآن في الكوفة» وكان عددهم 
يبلغ قرابة الثلاثمائة» فعظم القرآن» وقال: إن هذا القرآن كئن لك ذخراء 
وكائن علیک و فاتبعوا القرآن ولا يتبعك» فإنه من اتبع القرآن هبط به على 
رياض الجنة» ومن اتبعه القران زج به في قفاه فقذفه في النار». 

وعندما جاء رجل إلى أي الدرداء وقال له: إن ابني قد جمع القرآن» فانزع 
أبو الدرداء وقال له: اللهم اغفر. إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع . 

وكيف لا يقول هذاء وهو القائل: أخاف أن يقال لي يوم القيامة علمت أم 
جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى أن ف اب الله أمرة 3 زاجرة إلا و آسألني 
فريضتها. تسألني الآمرة: هل اقرت؟ وتسألني الزاجرة: هل ازدجرت؟! 

وكان يقول:" لو أعيتني 1 من کاب الله عن وجل فلم اسا أحدًا بفتحها 


فل إلا رجلا ورك الماد زان اله ا 
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الباب التامن 
ا «٠‏ : اولد » ۴ 1 
القرآن للأطفال 
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الأترجة النَدية لطالب تدبر 
وإنقان كلام رب البرية 
أفكار لتحفيظ اران للأطمال 

الفكرة الأولى: اقرا القرآن أمامه (غريزة التقليد) هذه الفكرة تفي عند الطفل 
حب التقليد التي هي من فطر الله التي فطر الإنسان عليها » بخلاف لو أمرته وهو 
براك تفعل ذلك . 

الفكرة الثادية : قم بإهدائه مصحفا خاصا به (غريزة القلك) إن إ هدائك 
مصحفا خاصا لطفلك يلاتي تجاوبا مع حب القلك لديه وان كانت هذه الغريزة 
تظهر جليا مع علاقة الطفل بألعابه فهي أيضا موجودة مع ما تبديه إياه. 

الفكرة الثالثة : اجعل يوم ختمه لجزء من القران يوما مميزا من إقامة حفلة 
واستدعاء لأصدقائه لتهنئته ..وتقديم هدية له .. هذه الفكرة تربط الطفل بالقران 
من خلال ربطه بشيء محبب لديه لا يكور إلا مختمه جزءاً معيناً من القرآن. 

الفكرة الرابعة : قص له قصص القران الكريم فالطفل يحب القصص بشكل 
کو فلكو #ضك. اة عص اا دعا روات و مارت شا سب 


وتلاكم فهم ومدركات الطفل. 
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الفكرة الخامسة : أَعدٌ له مسابقات مسلية من قصار السور(لمن هم في سن 
اتلخامسة أو أكثر) تلك المسابقات تكون بينه وبين إخوته أو ونه وبين نفسه.. 
كأسئلة وأجوبة متناسبة مع مستواه.. فثلا يمكن للأم أن تسأل ابنها عن : كلمة 
تدل على السفر من سورة قرش؟ أء- رحلة فصلين من فصول السنة ذكرا في 
سورة قراش؟ ج : الشتاء و الصيف 95 

- اذ كلمة تدل على الرغبة في الأ كل؟ ج: | جوع أو اذك الحيوا نات 
المذكورة في جزء عم أو في سور معينة ؟ وهكذا بما يتناسب مع سن و فهم 
الطفل.. ومن ثم نتطور في الأسئلة با يناسب عمر وفهم طفلك . 

الفكرة السادسة : اربط له عناصر البيئة بايات القران من هذه المفردات: 
الماء اا رض ال / القهر ال النباو ا اال 
العنكبوت/ وغيرها. يمكنك استخدام الفهرس أو أن تطلب منه البحث عن آية 
تتحدث عن السماء مثلا وهكذا. 

الفكرة السابعة : مسابقة أبن توجد هذه الكلمة فالطفل يكون مواعا بزيادة 
قاموسه اللفظي. فهو يبدأ بطق كلمة واحدة ثم بحاول في تركيب الجمل من 
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کلہ تین أو ثلاث لتكن معينة له في زيادة قاموسه اللفغلي و تذشيط ذا كرة 
الطفل بحفظ قصار السور والبحث عن مفردة معينة من خلال ذا كرته. 

الفكرة الام نة : ارب طه بالو سائل المتخص صة بالقران وعلو مه (الة نوات 
المتخصصة بالقرآن» الأشرطة» الأقراص» المذياع » وغيرها...) 

الفكرة التاسعة : قم إشراء أقراص تعليمية والتى بدورها آساعد على القراءة 
الصحيحة » والحفظ من خلال التحكم مك ان الا وغره»»: 

الفكرة العاشرة : تجعه على المشاركة في المسابقات (في البيت / المسجد / 
المكتبة/ المدرسة/ البلدة....) إن التنافس أمى طبيعي فطري عند الأطفال 
ويمكن استغلال هذه الفطرة في تحفيظ القران الكريم. 

الفكرة الحادية عشر: جل صوته وهو يقرأ القرآن فهذا التسجيل يحثه وإشجعه 
على متابعة طريقه في الحفظ بل حتى إذا ما نسي شىء من الآيات أو السور فإن 


سماعه لصوته اشعره ا قادر على حفظها مرة أخرى. 
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الفكرة الثانية عشر: تجعه على المشاركة في الإذاعة المدرسية والاحتفالات 
الأحرى» مشاركة طفلك في الإذاعة المدرسية - خصوصا في تلاوة القران- 
آشجع الطفل ليسعى سعيا حثيثا في أن يكون مميزا ومبدعا في هذه التلاوة .. 
خصوصا إذا ما سمع كامات الثناء من المعلم ومن زملائه.. 

الفكرة الثالثة عشر: اسمع له وهو يقص قصص القران الكريم ينبغي حين 
يقص الطفل شيئا من قصص القرآن مثلا أن تتصت إليه ونتفاعل معه ونصحح 


ما قد يقع منه في سرد القصة بسبب سوء فهمه للمفردات أو المعاني العامة. 
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الباب التاسح 
القواعد العامة 
لضبط المتشابهات 
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القواعد العامة لضبط المتشّاببات 

إن من أعظم المنن وأكرمها » اأشغال العبد بكقاب ربه ءوةإذذه بتلاوته » 
ومحبته لأهل الله وخاصته ؛ أهل القرآن والإيان. 

ااال عط خاب الله وم اوسفه د أجر عظيم .. ومن حفظ كاب 
الله ستثقل الأماائة ي عذ مه فب عد أن كان الحفظ مندوب إايه» ا 
المراجعة واجبة عليك أخي الحافظ .. حتى لا يتفلت القرآن منك .. فهو أشد 
تفلتا من الأبل في عقلها .. كا ذكر ذلك رسولنا وَك.. 

ولكن قد تواجهك اني وأختي ما إشكل عليك في الحفظ وتاتبس عليك 
الات الشامها +: 

فأحببت إخواني أن أفيد نفسي أولا وأفيدك معي ببذه القواعد التى ستعيتكم 
بإذن الله على إتقان حفظك .. 

فهيا بنا يا إخواني نرأشف رشفة إسيرة من بحر هذا العم وأشد من أزرنا 


ونتعاون معا لنصل بإذن الله لحفظ متقن لكاب الله .. 
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الأترجة النّديةَ لطالب تدبر 
واتفان كلام رب البرية 
وسأ ستعين الله بأن أردف بعض الأمثلة لذتدرب عليما معا راجيا تعاوتكم 
معي ولا تياً سوا من أول عثرة ..وتذكروا أن العثرة ربما تقفز بك مسافة أطول 
من خطواتك المترددة ..فلا تلتفت ورائك وامض قدما للأمام .. 
كر عالان بالقواعد العامة والضوابط التامة التي تعين بإذن الله عن وجل 
على ضبط المتشاببات . 
أولاً : الإخلاص لله تعالى : 
- قال ابن عباس رضي الله عنبما: (إنما يحفظ الرجل على قدر نيته) 
- وقال ابن المبارك : (أول العم النية ) وهذا في جميع الأعمال .. 
انيا: كثرة القراءة والمراجعة الدائة للقرآن الكريم: 
ففي الحديث عند مسار عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - 5ا 


ر3 8 و همده م س ره 3 0 - - ع ل م ر - 5 
-(تعاهدوا هذا ال رانء فوالذي نفس خمد بيده لمو اشد تفلا من الإبل في 


وو امه 3 - هھ ست 


2 


0۷ 
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وإتقان كلام رب البرية 
ثالثاً: الالتزام بالقراءة في مصحف واحد: 


الابة ٠‏ والإنسان يحفظ بالنظر يا بحفظ بالسمع .. 
رابعا: حضور القلب والذهن حال القراءة ه 
فالشرود الجا صل لد البعض سلب للاشتت وعدم الإتقمان ٠‏ ولستحسن 


فخ سے اي 5 بعود فيقراً ما قبلها بتدبر.. فإن دل رعا اذكه اال سا 


يقول ابن الرومي : 
وتال تلا يوماً فاي آية فأعيت عليه حين رام انتهارَّها 
فكرٌ على ما قبلها متدرا فثاب له فر فأفضى جارّها 
فشبيته بابن السبيل تعرضت له وهدة فاستصعيت ين رازها 


فتقهقر عنها قيس عشرين خطوة اش إليها جيشة فأجازها 


0۸ 
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وإتقان كلام رب البرية 


خامساً: قراءة كتب المتشابهات وتدوين الفرائد والفوائد والنظر الدائم فيها: 
فقد بسر الله لك من السابقين واللاحقين من كفاك المؤونة واختصر عليك 
الزمن والجهد فا عليك إلا حسن الاختيار والانتقاء الجيد للكتب عثم جمع هذه 
الفوائد والفرائد وخصوصا ما تحتاجه منها ..وأسرد إليك من وازع تجربتي عدة 
كتب أفادتني كثيراً جداً وسأقوم بتجليتها لك وهي على النحو التالي : 
٠‏ الآيات المتشاببات 
"التشابه اللفظي للآيات حك وأسرار- فوائد وأحكام " 
٠‏ الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالايات المتشاببة الالفاظ . 
« المتشاببات من كمات القران . 
« دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ . 
٠‏ دليل الطلاب إلى متشابه الاب . 
« دليل المتشاببات اللفظية في القران الكريم . 


ه كشف المعاني في المتشابه من المثاني . 


۲۵۹ 
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وإتقان كلام رب البرية 


متشابه القران العظيم ٠‏ 
إغاثة اللهفان في ضبط متشاببات القران. 
معجم المتشاببات لألفاظ القرآن الكريم للزواوي. 


متن " هداية المرتاب وغاية ال ماظ والطلااب 2 تديين مدشابه 


الاب "ال وة الا 
ادا الدراسة على المتقنين والإفادة من علمهم وتجربتهم: 


فن أعظم الفوائد التي ستجنيها من ذلك .. إزالة المعلم للبس الحاصل عند 
الطاب 0 


سابعاً: الدعاء والالتجاء إلى الله بالعون والإتقان فإنه خير معين ومسؤول : 
فقبل أن تطلب السبب المادي حري بك أي أن تلجأ إلى ربك أن يسر 


للك الاح ولك وسا 
قال مطر الوراق : ( في قوله تعالى :ل وَلَقّد تَرَكُتهَآ ءايه فَهَلْ من مد كر © 4 


أي : فهل من طالب عار فيعان عليه ) 


۲. 
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وإتقان كلام رب البرية 

ثامناً: ترك المعاصي والذنوب : 

فقد سئل مالك ابن انس - رحمه الله - هل يصلح هذا الحفظ من شيء 
؟؟ قال : (( إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي !! )). 

- وكتب رجل إلى أخ له : (( قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة 
الذنوب فتبقى في الظلمة يوم إسعى أهل العلم في نور علمهم )) . 

وقد روى ابن المبارك عن الضحاك بن مراحم أله قال + (( عا من اعد 
تعل القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه. لأن الله تعالى يقول في ذلك :« وَمَآ 
أَصَبَحُم مّن مُصِيبَة قبا گسَبَٿ أَيْدِيكُمَ ويَعْقُاْ عن گييرِ © 4 وإن سيان 
القرآن من أعظم المصائب )). 

والیک الآن " جدول تفصيلي لمدرسي الحلقات وطالي حفظ وإتقان القران 
الكريم " وهو منيجية مقترحة رمت به محاولة مرا عاة أحوال الراغبين لظ 
كناب رب العالمين » أ سأل الله الع.ظيم أن يجعل هذا العمل خااصاً لوجهه 


مقبولاً عنده بمنه وکرمه إنه جواد كريم. 


لس 
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وإتقان كلام رب البرية 


الباب العاشر 

لمدرسي الحلقات 
وطالبي حفط وانقان 

القرآن الكريم 


بكس 
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وإتقان كلام رب السرية 


مهم 4 مه 0 


جدول تفصيلٍ 
لمدرسي أللقات وطالي حفظ وإتقان القرآن اكيم 

واليكر هذه اللعطة المقترحة » فهذا جدول تفصيلى لحفظ كاب الله الكريم 
ومراجعته » أعددته ليكون مساعداً لمدرسي حلقات تحفيظ القرآن الكريم على 
القيام بمهمتهم في تحفيظ طلابهم ومراقبة سير الحفظ والمراجعة على أتم وجه . 

* تنبيهات هبمة حول الجدول : 

1) هذا ا لجدول معد في الأ صل للمدرسين » لكن يستحسن إعطاء كل 
طالب جندول: اداه الحمسة القادمة من مكان حفظه الحالي ليكون على علم 
ا هو مطلوب منه . 

2) تمت مراعاة التدرج في الحفظ » حيث يقوم الطالب في البداية بحفظ ما 
بعادل نصف صفحة يومياً ثم يتدرج حت يصل إلى صفحة وربع تقريباً كل يوم 


بحس 








الأترجة النّديّةَ لطالب تدبر 

واتفان كلام رب البرية 

3) حاولت - بقدر الإمكان - أن يتنا سب التةسيم مع المعاني وارتباط 
الات عا : 

4) لتلافي مشكلة انتقال الطالب من صفحة إلى أخرى غير التى تليها فقد تم 
ربط كل صفحة 

( في الحفظ ) بأية أو أكثر من الصفحة الت قبلها والصفحة التى بعدها . 

5) بعد كل خمسة أيام من الحفظ هناك يوم لتسميع كل المحفوظ في هذه 
الأيام االحمسة وفي هذا اليوم يعفى الطالب من الحفظ الجديد و من المراجعة 

6) هناك اختبارات متعددة على النحو التالى : 

أ/ اختبار بعد كل نصف جزء يحفظه الطالب (أو ما يعاد له في السور 
الطويلة) . 


ب/ اختبار بعد كل جزء بحفظه الطالب (أو ما يعادله). 


أن 








الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


ج/ اختبار بعد كل نة أجزاء يحفظها الطالب » وبعد إكال الطالب 
لحفظ القرآن الكريم يتم اختباره في الأجزاء العشرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
في القرآن الكريم كاملا . 

7) بالنسبة للمراجعة فقد تم فيبا التدرج أيضاً من صفحة يومياً إلى ثلاث 
مات برا رق رت عا جا الاجا الم الأول و من الاس ان 
الأحقاف ) اربع مرات » وتكررت مراجعة الجزئين السادس والسابع ثلاث 
مرات » بينما اقتصر تكرار بقية الأجزاء في المراجعة على مرتين فقط . 

8) لحصول على أفضل اتان يفضل إ لزام الطالب بتكرار المقرر عايه في 
اليوم (100) مرة على الأقل حتى ولو كان ذلك في غير وقت الحلقة » ويكون 
التكرار بعد الحفظ . 

- کا ستحسن إعطاء الطالب جائزة عند انتبائه من اختبار جزء ونجاحه في 
ذلك .أسأل الله العظي أن يجمعل هذا العمل خالصاً لوجهه مقبولاً عنده بمنه 
وکرمه إنه جواد كريم» وصلى الله وسار على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين » 
ولا تنسونا من صالح دعاک. 


۵ 
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ا احفظ الم اجعة بلحرظات 
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© مدر سمه 
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اختبار في نصف الجزء 


( من الصف إلى امجادلة ) 


اختبار في الجزء كاملا 














( من التحريم إلى امجادلة ) 
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- الإتقان في علوم القران » جلال الدين السيوطي » دار التراث » القاهرة. 
- أخلاق حملة القرآن » الآجري » دار الاب العربي » لبنان. 


- التديان في آداب حملة القرآن » أ بو ركر يا النووي » الوكا لة العا مة للتوز يع » 


دمشق »ط1 1403ه 
: تدبر القران » سليمان السنيدى » المنتدى الاسلامى »ط1 » 1422ه. 


- الور اران و لال اة د عا الله الو ذال ا ان :دمن 


» ط2 ۰20076 


- تفسبر القران العظي » الحافظ ابن كثير » دار طيبة » ط2 » 1420ه. 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
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- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » جلال الدين السيوطى » دار الكتب العلمية 


»بيروت » ط1 ؛ 2000م. 

- خصائص القران الكريم » فهد بن عبد الرحمن الروعي » مركد تفسير للدراسات 
القرانية » ط10 › 1420ھ / 2000م. 

- عظمة القران الكريم » مود الدوسري » دار ابن الجوزي » ط1 » 1426ه. 

- فتح من الرحمن الرحي في بيان كيفية تدبر كلام المنان » د. أحمد منصور آل 
سبالك » المكتب الإسلامى » ط1 » القاهرة. 


- فضائل القرآن » أ بو عبيد القاسم المروي » دارا بن كثير » دم.شق » ط2 


1406ھ 
- فضائل القران » الفريابى مكتة الرشد 6 الرياض + ط2 ٠‏ 1421ء 


تل التدبر الأمثل لاب الله تعالى » عبدالرحمن حسن حبنكة »› دار الق ( 


دمشق » ط2 » 1409. 


- الكشاف > الزخشري » دار الكّاب العربى » بيروت » ط3 » 1407ه. 


0 








الأترجة النّدية لطالب تدبر 
وإنقان كلام رب البرية 
- كيف نتعامل مع القران » مد الغزالي » دار الوفاء » مصر » ط2 » 1421ه. 
- كيف نتعامل مع القران » يوسق القرضاوي » دار الشروق » مصر. 
- كيف ننتفع بالقرآن » أحمد الأميري » مؤسسة الريان »بيروت. 
- مع أشراف الأمة حملة القران » مد حسين الرنتاوي » ط2» 1427ه. 


- مع القرآن وحملته في حياة السلف » عبيد بن أب نفيع الشعبي » دار الوطن » 


الرياض ط2 » 1417ه. 

- مفاتيح تدبر القران » خالد اللاحم » المؤلف نفسه » ط11425ه. 

- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر » د. مساعد بن سليمان 
الطيار » دار ابن الجوزي »2 الدمام »> ط1 » 1423ه. 

- مفهوم ادي "رووا صل "اه اة عر تن »الو اض + 2 
4ه . 

- منهج الا ستنباط من القران » د. فهد بن مبارك | لوهبي » مسا الدرا سات 


والمعلومات القرانية بمعهد الشاطبى » جدة » ط1 » 1428ه. 


7٦ 








الأترجة النَدية لطالب تدبر 
وإتقان كلام رب البرية 
- منبج السلف في العناية بالقران » د. بدر لن ناصر البدر » دار الضياء اتخيرية ؛ 
ط1 » 1428ه. 
ثانياً: السنة وعلومما: 
- الإحسان في تقر يب صحيح ابن <بان » مؤسسة الرسالة » دمشق » ط1 » 
8ه 
سق التزمذى ۾ فی أحد شا ؟ .دان إنحياء ارات © بيروت: 
- ستن الدارهي » دار الحديث » القاهرة » ط1 » 1420ه 
- سنن ابي داود » دار الفكرء بيروت. 
- سنن ابن ماجة » تحقيق مد فاد عبدالباتي » دار الفكر » بيروت. 
- صحيح البخاري » مكتبة العبيكان » الرياض» ط 1417ه 
- صحيح مس » تحقديق مد فؤاد ع بدالباتي » دار ا لحديث » القاهرة » ط1 > 


2ه 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب البرية 


د امرك ع الصحيحين » الحا م » دار الكتب العلمية € روت طا 


1ھ 

- مسند الإمام اك س ارا روت > 2 202د 

- مصنف ابي أبي شيبة » مكتبة الرشد » الرياض » ط2 » 1409ه 

- مصنف عبد الرزاق » المكتب الإسلامي » بيروت » ط2 » 1403ه 
ثالثاً: اللغة وعلومبا: 

- التعريفات للشيف على بن مد الجرجاني » دار الشروق » ط3 » 1399ه. 


5 الخصص ٤‏ ان الحسن عل بن | معاعيل المعروف بان سيده » وان الكقنئ 


العلبية » بيروت » لبنان ٠‏ 
| شان البلا غة » الز#شري »تة يق #مد با سل عيون السود» دار الكتب 


العلمية » ط1 » 1419ه . 


: تاج العروس من جواهر القاموس 2 الزبيدي 4 فق غيل العليم الطحاوي 2 


دار الهداية » 1400ه . 


7۸ 








الأترجة التّدية لطالب تدبر 

وان كلام ب انبرية 
- تهذيب اللغة » لأبي منصور مد بن أحمد الأزهري » تحقيق رياض زكي قاسم 
» دار المعرفة » بيروت » لبنان. 
- الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري. 
- لسان العرب » محمد بن منظور » دار صادر » بيروت. 
- المع جم الو سيط » د. | راهم أ ئيس» د. ع بد اله لب منة صر »وعط ية 
الصوالحي» ومد خلف. 
- معجم مشاييس الاغة » حةيق عبد ال.سلام هارون » اتحاد الكتاب العر بي » 
3ه. 


- معجم العين » الخليل بن أحمد الفراهيد » تحقيق عبد الحميد هنداوي » دار 


الكتن العليية 6 ييزوت + لبان ٠‏ 
رابعا: كتب السيرة والتاريخ: 
- البداية والنباية - ابن كثير - دار الريان » القاهرة » ط8 1140 ه 


- حياة الصحابة للدهلوي > شر الرياض » ط1 » 1998م. 


4 








الأترجة النَّديةَ لطالب تدبر 

انان کلام ربا انبر 
: سير أعلام النبلاء » الذهي » مؤسسة الرسالة » ط4 » 1406ه 
- السيرة النبوية لابن هشام » دار التراث العربي » القاهرة. 
خامسا: كتب عامة: 
- إحياء علوم الدين » الغزاللي » دار الحديث » ط1 » 1412ه. 
- زاد المهاجر إلى ربه (الرسالة التبوكية) » ابن القيم الجوزية » مكتبة المدني » 
06 
- الفوائد » ابن القع الجوزية » تحقيق مد عزير شمس » دار عالم الفوائد » ط3. 
- مدارج ال سالكين في م نازل السائرين » ١‏ بن قم الجوز ية » #مد أ مل 
الإصلاحي » خمد عزير شمس » نبيل بن نصار السندي » على بن مد العمران » 
دار عالم الفوائد . 
- مفتاح دار السعادة » ابن الق الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت. 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم > صا بن عبد الله بن حميد » 


عبد الرحمن بن ملوح عدار الوسيلة . 
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الأترجة الندية لطالب تدير 
وإتقان كلام رب السرية 
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و و تو سه صمي 5 ر ر 
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وإتقان كلام رب البرية 
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